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بين يدي الكناب 


هذا الكتاب فصل مهم من فصول السيرة النبوية ؛ فهو يدور حول 
غزوة بدرء وإن لم يتعرض للغزوة بالتفصيل» وهو مختصرٌ في السير 
والتراجم. یٹ مرجع لبعض من شهد بدرا من الصحابة - وإن لم 
يستقص کل جوانب من تُرجم له؛ بل رکز على وقفات ومعالم فيها. 

الكتاب (بدريون) محطات (إيانية) ووقفات (علمية) ولفتات 
(تربوية) اجتهد المؤلف في توثيق مادتها العلمية» وتصحيح ما استطاع 
تصحيحه منهاء والمؤمل أن يجد فيه المربي ماده تعينه على التربية» ويد 
الخطيبٌ فيه وقفات تسعفه في كتابة الخطبة» كا هو مؤمل أن يجد فيه 
الباحث ما يفيده. والقارئ مادة لسلوته مع النفع والفائدة. 

والكتاب - كا سبق - موثق في مادته العلمية حيث يعتمد المصادر 
الأولى من كتب السنة والسيرة النبوية» والطبقات والتراجم ونحوهاء 
وفيه تنبيهات إلى الصحيح والضعيف أحياناً. 

وهو مختصر بحيث يكون في متناول طالب العلم المبتدئ» والصغير 
والكبيرء والذكر والأنثى.. 


REE E ESE بك رفون الس‎ 


وأرجو أن يكون الكتاب باعثاً لتحبيب السيرة النبوية لقارئه 
وأن يكون إسهاماً في تقدير خير القرون عند مطالعيه. وأملي كبير 
أن تزيد وقفات الكتاب من الإيهان» وأن تعمّق الوعي بتاريخناء وأن 
يوجه الاهتهام أكثر نحو الدعوة والتربية» والبر والإحسان. والصدق 
والجهاد. وكل ما تحمله هذه الكلمات من قيم ومعان» ومشاريعَ 
وميادرات للخير .. 

هذا الجزء من الكتاب اشتمل على (إحدى وستين) ترجمة تمثل 
(خس) البدريين تقريباً ؛ اتسع الوقت والجهد لها حاضراء وعسى الله 
أن يعين على إتمام أجزاء أخرى مستقبلاً بإذن الله. 

جا ويب الكاب مدا التوتين الأبجدئ تنسب الأسياءت 
حتى العشرة المبشرين بالجنة خضعت تراجمهم للترتيب الأبجدي 
(ونذا الترتيت معمول بق غدة .من كن الاج فم لابن أن 
من لم يترجم لحم في هذا الجزء أقلّ فضلاً من ترجم لهم .. 

وإن نسّئ في آجليء وبورك في الوقت والعمل فعسى أن ترى 
النورٌ تراج ع خوك در تس ا وه ريعي ا 
وتعالى - يُستمد العون ويُطلب الأجرء وقد قدمتٌ بين يدي هذه 
التراجم بفضل من شهد بدراً ومزيّته» ولماذا الحديث عن البدريين؟. 
وا دلألتها ین شد بدرا ار کن فم أله 


الغا 


تنويه وشكر 


بقي تنويه وشكرء فقد يسر الله جمع هذا الكتاب (بدريون) 
وكتابته على إثر إيقافي عن الخطابة في جامع قرطبة ببريدة بتاريخ 
٠4‏ 144ه ؛ وألح علي عدد من الخيّرين بعدم التوقف عن 
الكتابة في موضوعات تصلح للخطيب والداعية» والمربي والواعظ» 
وينفع الله بها الخاصة والعامة» فرأيت في رحاب السيرة النبوية (وهي 
مجال تخصصي) ميداناً فسيحاً. ووجدتٌ في أهل بدركنزا ثميناء فاخترته 
وكتبتٌ فيه .. 

فلله الحمد والشكرٌ على ما يسّر وأعان. وأسأله أن يجعل العمل 
صائباً ولوجهه خالصاء وأن يجعله لي ذخراً يوم المعاد. وإنني آي 
بالشکر لکل من أعان واقترحء أو وجد خطأ - وکل ابن آدم خطاء - 
فتلطف وأصلح» وسأدعو بظهر الغيب لكل من وصلتني منه رسالة» 
أو ملاحظة. أو تسديد أو مقترح - عبر بريدي وعنواني - وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. 
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بدريون 

أ)لماذا الحديث عن أهل بدر؟ 

لأنه حديتٌ عن خير القرون (خير القرون قرني) وهو حديتٌ 
عمّن رضي الله عنهم وأرضاهم» حديّث عن خيرة المهاجرين 
ر الأنفناز ف جت عن ال ارول الصحانة قارب 
وعن الخيار - وكلهم خيار- وهم خيرة الخيرة» وكبارٌ الكبار. 

ولماني سيرهم من عبر تحتاجها الأجيال اللاحقةء وحتى يُربط 
حاضرٌ الأمة بواضيها. ْ 

الحديث عن البدريين لفضلهم ومكانتهم (كما سيأت في 
فضلهم). 

والحديث عن البدريين ..لجهل كثير من الناس بأسماء عدد 
منهم» فضلا عن معرفة سيرهم وبطولاتهم. 

الحديث عن أهل بدر..حديث عن السيرة النبوية» وعن النبي 
َء وعن الحى وانتصاره والباطل وزهوقه. 

وحيث تدعو الحاجة إلى إبراز صحابة رسول الله بل قدوات كباراً 
في أعين الناس كافة والمسلمين خاصة؛ فإن الحاجة داعية إليه كذلك 
للذب عن أعراض هؤلاء الأصحاب الأخيار في زمن بلغت الكلمة 


بف ريون وه وسو ع جر EEE EE‏ 


الآفاق» وتحدث الرويبضةء وطالت ألسن أهل الريب في النيل من 
خير القرون".. 

وعسى أن يكون هذا الكتاب إسهاماً في البلاغ والبيان وإنزال 
الصحابة المكانة التي تليق بهم والتي جاءت نصوص الوحيين 
مؤكدة إياها.. 

والحديث عن البدريين يتجاوز بدراً مع أهميتها ويتجاوز 
السيرة النبوية مع صفائها وطهرها إلى مواقع أخر ومواقف أخرى 
للبدريين ؛ هو عمق في الثقافةء وأهم عمق في التربية وأعظم 
دروس في الإيمان والصدق والجهاد.. 

الحديث عن البدريين حديتٌ عم يزيد على ثلائيائة وبضعة 
عشر من الصحابة ... ولهذه وتلك يجيء الحديث ويحلو عن 
البدريين من الصحابة. 

ومع كل ما سبق فقليلة هي الكتابةٌ عن البدريين - في عهد 
التأخريين» وإن كان السابقون قد أفردوا لهم حديشاً وتراجعّ كا 
فعل ابن سعد في الطبقات. وقبله ابن هشام في السيرةء والواقدي 
في المغازي وغيرهم. 1 


)١(‏ هناك بحث أوسع من ذلك في كتاب لي تحت الطبع بعنوان (معاوية ستر 
صحاية رسول الله 34). 
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ب) فضل أهل بدر: 

يوم بدر یوم الفرقان كما قال تعالى: ونا انا على دتا يم لقا 
بذ فت تناد [الأنفال: ١‏ فقد فرق الله فيه بين الحق والباطل» 
وأهل بدر أصحابٌ فضل ومزية على غيرهم. 

وجوب الجنة لهم: 
عنههما: وحين قال عمر- رضي الله عنه -: إنه قد خان الله والمؤمنين» 
فدعني فلأضرب عنقه فقال وك : أليس من آهل بدر ؟! فقال: لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة» أو فقد 
غفرتٌ لکم» فدمعت عينا عمر رضي الله عنه» وقال: الله ورسوله أعلم". 

لا يد خلون النار: 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : إني لأرجو 

هم من أفضل ال مسلمين: 

وفي البخاري من حديث رفاعة بن رافع الأنصاري الزرقي قال: 


.)۳۹۸۲۳( صحيح البخاري حديث رقم‎ )١( 
.)١١١ /۹ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد‎ )۲( 


بدريون 


جاء جبريل إلى النبي يك فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال من 
اقل ایند ا رة يدوه -اقال: رلك من شد بنرا من 
الملائكة". 

النهي عن سبهم: 

وفي حديث ثالث في قصة مسطح بن أثاثة - في حديث الإفك - 
LS DS‏ 

تعس مشطځ فَقَلْتُ ها: بأ بش مَا فلت أن تَسْبينَ رَجُلا شَهدَ بَدْرًا؟” 

بل جاء التهي عن سب الصحاية موم ل سبوا أضْحَابيء فلو أن 
َحَدَكمْ أنْقَنَّ م مل أحد ذبا ماب مد أَحَدِهمْء وَلاَنصِيفَه)". 

ج) آما عدتهم (أهل بدر): 

فقد حرج البخاري من حديث البراء رضي الله عنه قال: حدثني 
اكات 22 محمد کل مَنْ شَهِدَ بَذرَا: a:‏ َم كَانُوا عة أَضْحَابٍ طالوت 
بن جروا عة اَن بض كر وكرت . قال البَرَامُ لا وال 


ما جاور مَعَهُ اَهَل مُؤْمِنْ0. 


.)۳۹۹۲( صحيح البخاري حديث رقم‎ )١( 
.)5٠070( صحيح البخاري حديث رقم‎ )۲( 
0) ٠(ح (؟) رواه البخاري حديث رقم(۳۹۷۳). ومسلم‎ 
.)7965( صحيح البخاري حديث رقم‎ )٤( 


E 


والمشهور عند أهل المغازي والسيرء وعند أحمد. والبزار والطبراني 
والبيهقي أنهم كانوا ثلاثائة وثلاثة عشر (2)717 وعند البيهقي 
بإسناد حسن ثلاثمائة وخمسة عشر (716). 

قال ابن حجر: وهذه لا تنافي التي قبلها (۳۱۳) لاحتمال أن تكون 
الأولى لم يعدّ النبي هة ولا الرجل الذي أتى آخراء وأحصاهم ابن 
اسحاق (5١”)؛‏ فالمهاجرون (۸۳) ثلاثة وثمانون» والأوس واحد 
وستون (11) والمخفزرج مائة وسبعون (١۱۷)ء‏ وهذا شامل لمن شهد 
الغزوة؛ ومن ضُرب هم بسهم وأجر”. 

ومن قال: ثلاثيائة وتسعة عشر )7١14(‏ عد من استصغر ولم يؤذن 
له في القتال كالبراء» وابن عمرء وأنس فقد سُئل: هل شهدت بدراً ؟ 
فقال: وأين أغيب عن بدر“؟! 

وهناك رواية عند الطبراني أن الذين شهدوا القتال: ثلاثائة وخمسة 
أو ستة (05/700") وإضافة إلى الثلاثة (البراء» وابن عمرء وأنس) 
جابر فقد قال: كنت أمنحٌ الماءَ لأصحابي يوم بدر”. 

وعدذهم ابن سعد: ثلاثمائة وخمسة )١٠١(‏ وكأنه ل يعد فيهم رسول 
)١(‏ السيرة لابن هشام (۲/ 5785). 


(۲) الفتح 7/0 )). 
(۳) رواه آبو داود في سننه بسند صحیح» وانظر الفتح (۷/ ۹۲( 


Kî 


بدريون 


لله يك وبين وجه الجمع بأن ثانية ۸ عدوا في أهل بدر ولم يشهدوها 
أمثال: عثمان يمرّض زوجته (رقية)» وطلحة وسعيد بن زيد ابتعثهما 
يتجسسان عير قريش (فهؤلاء ثلاثة من المهاجرين)ء وأبو لبابة رده 
من الروحاء واستخلفه على المدينة» وعاصم بن عدي استخلفه على 
أهل العالية» والحارث بن حاطب استخلفه على بني عمرو بن عوف. 
والحارث بن الصمّة وقع وكسر بالروحاء فرده إلى المدينة» وخوّات بن 
جبير كذلك (هؤلاء ذكرهم ابن سعد). 

وذكر غيرٌ ابن سعد: سعد بن مالك الساعدي (والد سهل) مات 
في الطريق» واختلف في سعد بن عبادة هل شهدها أم رد لحاجة“؟ 

وإذا كان هذا العدد إجمالاً فلا شك في أن عدة المهاجرين في بدر 
كانت أقل من الأنصارء والخزرج أكثر من الأوس - كما سبق - ففي 
البخاري: كان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين» والأنصار نيفا 
وأربعين ومائتين". 

وفي حديث آخر عند البخاري فجميع من شهد بدراً من قريش 
من صرب لهم بسهم (أحد وثمانون رجلاً)". 

قال ابن حجر: والجمع أن الرواية الأولى ستين فيمن شهدها حساً 


2) /۷( الفتح‎ )١( 
البخاري رقم (كهة؟ ؟).,‎ )( 
.)40757( البخاري رقم‎ )۳( 


- يعني واقعاً -. وثانين فيمن شهدا حساً وحكراء أو الأول المقصود 
به الأحرار والثاني بانضمام مواليهم لهم”". 

أما أهل المغازي فقد أوصلهم ابن اسحاق إلى ثلاثة وثهانينء وزاد 
ابن هشام عليهم ثلاثة (ستة وثانين) والواقدي: خمسة وثانين وأحمد 
سبعة وسبعين”". 

قال ابن سعد: فجميع من شهد بدراً من المهاجرين الأولين من 
قريش وحلفائهم ومواليهم في عدة محمد بن إسحاق (ثلاثة وثمانون 
رجلا)ء وفي عدة محمد بن عمر الواقدي ( خمسة وثهانون رجلا)". 

من شهد بدرا من المشركين ثم أسلم: 

هذا فصلّ لطيف. يكشف عن فضل الله ورحمته بأقوام شهدوا بدراً 
مشركين. ثم شاء الله أن ينجوا من القتلء ثم يفتح الله على قلوبهم 
بالإسلام. فيصبحوا في عداد المسلمين» وكم في إيراد أسمائهم -دون 
التفصيل في تراجمهم- من دروس وعبر تؤكد أن خط الرجعة ممكن. 
وأن باب التوبة مفتوح» وتصحيح الخطأ وارد ومطلب» وإذا كان 
هذا في حق الكافر المنابذ للإسلام ولرسول الإسلام ف فغيرهم 


.)۳۲۹٣/۷( الفتح‎ )١( 
.)77577/1/( الفتح‎ )۲( 
.)5187/7( الطبقات‎ )۳( 


بدريون 


من هو على فطرة الإسلام لكنه انحرف ذات اليمين أو ذات الشهال 
عن الصراط المستقيم من باب أولى» ألا فليفرح المخطئون بالمغفرة» 
وليسارع المترددون بالتوبة والإنابة ما دام في الأمر مهلة. 
إلا أن من شهد بدراً مشركاً ثم أسلم قلا تعرض أهل السير هم 
بهذا الذكرء ولذا قال السهيلي - وهو يتحدث عن أسارى بدر من 
المشركين-: لم يسم ابن اسحاق ولا ابن هشام من أسلم منهم. والحاجة 
ماسة بقارئ السيرة إلى معرفة ذلك» ثم عد منهم سبعة عشر رجلاً فقال: 
(١‏ أوهم وأفضلهم العباس (عم رسول الله يَِِ) ولا خفاء 
بإسلامه وفضله” وقد ذكر ابن سعد أسر العباس في بدر» 
ومقولة النبي يَكيِ: افد نفسك وعقيلاً ونوفل بن الحارث. 
وحليفك عتبة بن عمرو.. فإنك ذو مال. وقوله للنبي يَكةّ: يا 
رسول الله إني كنت مسلم] ولكن القومٌ استكرهوني» فقال النبي 
كلِ: ألله أعلم بإسلامك. فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا .. 
إلى آخر خبره» وفيه إخبار النبي ية بال العباس الذي وضعه 
عند زوجته (أم الفضل) فقال العباس: والذي بعثك بالحق ما 
علم بهذا أحدٌ غيري وغيرها وإني لأعلم أنك رسول الله ففدى 
نفسه وابن أخيه وحليفه". 


.)١١١ /٥( الروض الأنف‎ )۱( 
.)١5 ء١۳‎ /٤( الطبقات‎ )۲( 


Mi 


(۲ 


(۳ 


(٤ 
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عقيل ابن أبي طالب أسلم وحسن إسلامه. أسلم في عام 
الحديبية» وكان أسن من جعفر بعشر سنين» وجعفر أسنّ من 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» يُقال: أسلم في عام 
الخندق» وقيل بل أسلم وا وقد روي أن النبي يكل 
قال له: افد نفسك (في بدر) قال: ليس لي مال أفتدي به 
قال: افد نفسك بأرماحك (جمع رمح) التي مده قال: 
والله ما علم أحدٌ بها غير الله. أشهد أنك رسول الله» وهو 
ممن ثبت مع النبي َة بحنين”". 

أبو العاص بن الربيع صهر رسول الله ب زوج زينب أكبر 
بناته"“وله قصة في الأسر والفدى ذكرها ابن اسحاق في السيرة*. 
أبو عزيز بن عمير العبدري". 

السائب بن أبي حبيش بن المطلب.. وهو الذي قال فيه 
عمر: ذاك رجل لا أعلم فيه عيبا". 


(۱) الروض (5/ ٣٥١‏ 7065). 
(۲) الروض (3"05/0). 
(۳) الإصابة (۲۳۲/۱۱). 
() الروض (5/ ٥١‏ 705). 
)٥(‏ الروض (5/ 300). 
() الروض (5/ 555). 


Mı 


۷) خالدبن هشام بن المغيرة (أحو أي جهل) كرف المؤلفة 
قلوهم"' ونقل ابن حجر عن ابن الكلبي أنه أسر يوم بدر 
كافراً ولم يذكر أنه أسلم". 

غيل اھ بن أن نبز نفدم فول عرف اهفل 
أنه قال ذلك في عبدالله". 

4) المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبد بن مخزوم”". 


)٠‏ أبووداعة الحارث بن صبيرة» أسلم هو وابنه المطلب بن 
أبي وداعة يوم فتح مكة". 
(۱١‏ الحجاج بن الحارث بن قيس بن عدي» ومع ذكر السهيلي له 
فقد قال: وأحسب أن ذكر الحجاج في هذا الموضع وهماء فإنه 
و 
من مهاجرة الحبشةء وقدم المدينة بعد أحد فكيف يُعد في أسرى 
المشركين يوم بدر*» وقال الزبير بن بكار: إنه أسر يوم بدر 
فأسلم بعد ذلك". 
(۱) الروض (765/50). 
)١(‏ الإصابة (۳/ .)۷١‏ 
(۳) الروض (780577/5). 
)٤(‏ الروض (0501/5. 
(5) الروض (708/5). 


.)509/6( الروض‎ )١( 
أسد الغابة (۲/ ۲۷)ء والإصابة (؟7517/5).‎ )۷( 


|+| 


ی ی حلي کی اتوي ا ر 
الجمل". 

۳ وهب بن عمير الجمحيء أسلم بعد أن جاء أبو عمير في فدائه 

5) سهيل بن عمروء أسلم ومات في الشام شهيداً وهو خطيب 
قريش وأخباره مشهورة في السيرة”» قلثُ: وهو مفاوض قريش 
مع النبي َة في صلح الحديبية. 

٥‏ عبد بن زمعة (أخو سودة بنت زمعة) أسلم"» قال ابن سيد 
الناس عنه: شهد بدراً مع المشركين» وأسلم بعدها“. 

١‏ قيس بن السائب» وهو الذي كان شريكا للنبي يك في الجاهلية» 
قال عنه: كان خير شريك”". 

۷ نسطاس مولى أمية بن خلف يقال إنه أسلم بعد أحد» وكان 
يحدث عن انهزام المشركين يومئذ ودخول المسلمين عليه في 


(۱) الروض (3"609/0). 
(۲) الروض (۰/ .)٣۹‏ 
(۳) الروض .)٥۹/۰(‏ 
)٤(‏ الروض (۰/ .)٥۹‏ 
)٥(‏ عيون الأثر (۱/ ۲۸۷). 
()الروض (7590/0). 


Mi 


بدريون 


القبة وهروب صفوان بخبر عجيب لم يذكره ابن إسحاق”. 
قال السهيلي -بعد ذكره نسطاس- فهذه جملة من أسلم من 
الأسارى الذين أسروا يوم بدر. 
وثمة آخرون أسلموا بعد شهودهم بدراً مشركين غير ما ذكر 
السهيليء ولعل السهيلي لم يذكرهم» إما لكونهم لم يقعوا في الأسر, أو 
فات عليه ذكرهمء والله أعلم» ومن هؤلاء: 

)١‏ الوليد ابن الوليد (أخو خالد) قال ابن حجر: كان حضر بدراً 
ار فا فافتداه أخواه هشام وخالدء وأسلم بعد 
فكاكه من الأسرء وقال: إني خشيت أن يقال: أسلم جزعاً من 
الأسرء فحبسه أخواله فكان النبي يَف يدعو له في القنوت ىا 
ثبت في الصحيح ". 

۲) خالد بن الوليد ويظهر أنه حضر بدرا فقد قال الحافظ ابن 
حجر عنه: وشهد مع كفار قريش الحروب إلى عمرة الحديبية» 
ومعلوم إسلامه بعد خيبر "» ونقل ابن سعد أن خالدا شهد مع 
المشر كين بدراء وأحد. والخندق”. 


.)7551/0( الروض‎ )١( 
.)813/1١( الإصابة‎ )۲( 
.)۷١ /۳( الإصاية‎ )( 
.)۳۹۸ /۹( الطبقات‎ )٤( 


I 


۳) عكرمة ابن أبي جهلء فقد ذكره ابن اسحاق فيمن شهد 
بدراء وأنه ضرب معاذ بن عمر بن الجموح - أحد 
الغلامين اللذين قتلا أبيه - حتى طرح يده”"» قال الذهبي: 
كان يقول عكرمة: لا والذي نجاني يوم بدر”. 


)٤‏ عمرو بن العاص» قال: حضرتٌ بدرا مع المشركين فنجوت 
ثم أحدا”» ومعلوم إسلامه بعدٌ وجهاده وفتوحاته. 

4) عبد الرحمن بن أبي بكر ذكر شهوده بدراً مع المشركين 
المسعودي وابن عبد البر. وابن سعد" قال ابن حجر: 
يقال أنه شهد بدراً مع المشركين» وتأخر إسلامه إلى 
يوم الهدنة» وتوفي سنة قدوم معاوية لأخذ البيعة لابنه 


يزيد". 


5) عبدالرحمن بن العوام شهد بدرا مع المشركينء وأسلم عام 
الفتح» واستشهد يوم اليرموك”. 


.)۳٣ ٤ ۳۳۲ /۲( السيرة لابن هشام‎ )١( 

.)۳۲ ٤ /۱( السیر‎ )۲( 

.)٤۹- ٤۷ /5( الطبقات‎ )۳( 

.)۲١ /0( مروج الذهب (۱/ ۲۸۹)ء والاستيعاب (5/ ۰). والطبقات‎ )٤( 
.)۲۹۷-۲۹۹/7۲( الإصاية‎ )6( 

() الطبقات /٤(‏ ١١)ء‏ أسد الغابة (۳/ .)٤۷١‏ 


1 "| 


بدريون 


۷) الحارث بن أبي وجده» ذكره ابن هشام من أسارى بدرء وذكر 
ابن عساكر صلاته خلف عمر". 

(A‏ حكيم بن حزام بن خويلد. شهد بدراً ونجى منها مهزوماء وقد 
بكى يوماً فقال له ابنه: ما ييكيك؟ قال: أما أوها فبطء إسلامي 
؛ حيث سبقت في مواطن كلها صالحة» ونجوت يوم بدر ويوم 
أحد..إلخ”. 1 

وقد أسلم حكيم رضي الله عنه بعد فتح مكة وخرج مع النبي يكل إلى 

حنين وعاش حكيم رضي الله عنه مجافيا للدنيا بعد ما سمع الرسول 

ككل يقول: (الدنيا حلوة خضرة .إلى قوله: واليد العليا خير من اليد 

السفلى). توفي رضي الله عنه سنة ٤‏ 0 ه أربع وخمسين هجرية”. 

٩‏ خالد بن العاص بن هشام» ابن أخي الحارث وأبي جهلء 
شهد بدرا مع المشركين» وفتل أبوه ببدرء ثم أسلم يوم الفتح 
وولاه عمر رضي الله عنه على مكة حين عزل عنها نافع بن عبد 
الحارث الخزاعي ثم ولاه عليها عثهان» عاش خالد إلى خلافة 
معاوية دكا في قصته مع عبدالله بن عرو بن العاض". 


.)5١4/1( الإصابة‎ .) 1848 /١١( تاريخ دمشق‎ )١( 
.)07-01١/5( الطبقات‎ )۲( 

(۳) الطبقات (05/57). 

.)51 /9( أسد الغابة (۲/ ١١٠)»ء والإصابة‎ )٤( 


لا 


٠١‏ ربيعة بن دراج بن العنبسي القرشي الجمحي» شهد بدرا مع 
المشركين» وكان من أسرة بني جمح"» وعاش ربيعة إلى خلافة 
عمر رضي الله عنه» والظاهر أنه من مسلمة الفتح كا أشار إلى 
ذلك الحافظ ابن حجر”» وعند ابن عساكر أنه شرب الخمر 
قيصر ومات عنده نصرانياً” والله أعلم. 

١‏ عثان بن طلحة بن أبي طلحة» قال عن نفسه: فلم) جاء 
الملشاهد كلها معهم على رسول الله و *» كان إسلامه 
رضي الله عنه مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص (قبيل 
الفتح) وهؤلاء الثلاثة هم الذين قال عنهم النبي َة حين 
رآهم: رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها". 

۲ عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل» شهد بدرا مع المشركين» 
وكان من أسرى بني نوفل» وأسلم رضي الله عنه عام الفتح”. 

.)۲١١ /۳( والإصابة‎ .)٠١ /۳( السيرة لابن هشام‎ )١( 
.)511/7( الإصابة‎ )( 

(۳) تاريخ دمشق (۱۲/ 07). 

.)١157/65( الطبقات‎ )٤( 


.)1١* 4 /9( الاستيعاب‎ )٥( 
.)٤١ /5( الطبقات‎ )١( 


E 


بد رجو ن لاط ا اس EEE‏ سس 


۳ قات بن أشيم الليثي الكناني» شهد بذرا مع المشركيناثم 
أسلم بعد الخندق» وشهد اليرموك"". 

4 أبو واقد الليثي الحارث بن عوف» مختلف في شهوده بدراً مع 
المشركين» وممن ذكر شهوده البخاري» وابن حبان» وغيرهم» 
وقال ابن عبد البر: وقيل شهد بدراً ولا يثبت". 

هؤلاء بعض من أسعف الوقت والجهدٌ بالوقوف عليهم ممن شهد 
نذرا مشر کاڈ ثم أسلم» وقد يوجد غيرهم لمن تتبع. 
أما النساء فلم يشهد بدراً امرأة» وقد جاء أن أم ورقة الأنصارية 

استأذنت النبي يقي في الخروج معه إلى بدر فقالت: لأمرض مرضاكم. 

ثم لعل الله يرزقني الشهادة, فرد عليها النبي ب وقال: قُري في بيتك» 

فإن الله يرزقك الشهادة» فكانت تسمى الشهيدة". 

وهل شهد بدرا منافق؟ 

لم يشهدها أحدٌ من المنافقين؛ لأن النفاق لم يظهر بعد وإنما ظهر 
بعد بدر حيث عزَّ الإسلام وارتفع شأن المسلمين, فلم يبق لأصحاب 

الريب إلا أن يتظاهروا بالإسلام نفاقاً. 

.)١758/57( الطبقات‎ )١( 

(۲) ابن الأثير: أسد الغابة /٤(‏ 35-0-789). 


.)۸۸ /١۲( الإصابة‎ )۳( 
.)١١٤/۱۳( الإصابة‎ )( 


(البدريون) 
أَبِيُ بن كعب رضي الله عنه 
«لِيَحْنِكُ العلمٌ أبا المنذر» 
st. :‏ 
هو أبو المنذر» ويكنى أبا الطفيلء أي بن كعب بن قيس بن عبيد. 
أنصاري نجاري» كان عمر يسميه: (سيد المسلمين)”". 
كان أي يكتب في الجاهلية قبل الإسلام؛ وكانت الكتابة في 
العرب قليلةء ثم كان في الإسلام يكتب الوحي لرسول الله 
كلظ . 
و 0 
شهد أبي العقبة مع السبعين فهو عقبي» كا شهد بدراء فهو 
(عقبي بدري)". كما شهد أحداً والخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله يك كان ربعة من الرجال» أبيض اللحية لا يغير ثسيبه» 
وكان دحداحا ليس بالقصير ولا بالطويل“. 
وقال الذهبي: «كان أبي نحيفاء قصيرأ»". 
)١(‏ الإصابة: (73/1). 
(۲) الطبقات: (۳/ .)٤۹۸‏ 
(۳) الطبقات: (۳/ ۹۸٤)ء‏ الإصابة: .)551/1١(‏ 
)٤(‏ الطبقات: (۳/ .)٤۹۸‏ 


.)۲١/۱( الطبقات: (7/ ۹۸٤)ء الإصابة:‎ )٥( 
.)٤٠١١/۱(:ریسلا‎ )5( 


EI! 


بدريون 


حفظ عن النبي يا علا مباركاء وكان رأساً في العلم والعمل 
رضي الله عنه". 

ا الله عنه أن الله أمر نبيه َة أن يقرأ القرآن 
عليه» فقد دعاه النبي ية فقال له: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك»؛ قال: 
الله سماني لك؟». قال: «الله سماك لي»» قال: دل أن يبكي ”". 

وعند البخاري: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك: نَم يكن الذينَ كَفَرُوا 
من اهل الكتّاب» قال: وسماني؟ قال: «نعم» فبكى". 

قال ابن حجر في سبب بكائه: بكى إما فرحا وسرورا بذلك» وإما 
خشوعاً وخوفاً من التقصير في شكر تلك النعمة". 

وقال القرطبي: وإنها صت هذه السورة (البينة) لما اشتملت 
عليه من التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب 
المنزلة على الأنبياء» وذكر الصلاة والزكاة والمعاد. وبين أهل الجنة 
وأهل النار مع وجازتها". 

ومن فوائد الحديث كذلك مشروعية: التواضع في أخذ الإنسان 
(۱) السير: (۱/ ۳۹۰). 
(؟) الطبقات: (۳/ ۹4۹٤ء .)٥٠١‏ 

(۳) البخاري: ح (۳۸۰۹). 


.(\V/۷) الفتح:‎ (2) 
.(\TY/Y) الفتح:‎ 2) 


"| 


التلو تن لدم وق كان دوت وال عل فا أن قاق ملظ 
القرآن» وليكون عرض القرآن سنة”. 

ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: «أقرأ أمتي آي 

سال أي رسؤل الله کل عن جزاء الى فقال: «تجري السات 
فل صاحيهاة فقا آي اللي إن أسانك مى لاعس خروجا قن 
ندلاك اف ا و 

قال الذهبي معلقا: قلتٌ: وملازمة الحمى له حرّفت خلقه يسيراء 
وعد فوفر لوز كييك كان اننوك رات 

ي موق انين الد رااان ا واا بعك بن 
N E E E‏ 
بن نوفل قال: كت واتفاً مع أي بن كنب في ل آم خشلا. 
والسوق سوق الفاكهة اليو قال لي أي 1 لا رى النّاسَ متلق 
ا قُلْتُ: بء قَالَ: : سَمعْتٌ رَسُول الله ا 

مول ُوشك لفرت أَنْ سر عَنْ جل من ذَهَبء قدا سَمعَ به 


.)١ ١107/0 الفتح:‎ )١( 
أخرجه الترمذي :ح (۴۳۷۹۳) وغيره. وقال الترمذي: هذا حديث حسن‎ )۲( 


(۳) أخرجه أحمد: (۳/ ۲۳). وصححه ابن حبان: (1۹۲). 
(6) السير: (۳۹۲/۱). 


Kı 


بل ريون سو وده و ع و وو و RENE EES‏ 


0 


اب ل e‏ قاس ياعون 


م 
فدعى به عمر فلم كن ين يدب قال أي الله ياء مر إِنتَ َعَم أن 

كنت کت أخشْرٌ يمت وأذى يجين ويلع بي وبصت ب اله 
لخبت ت لازم بيني قلا أحَدتُ شَيْنا ولا أفريٌ أحدا حى أَمُوتَ. 
فَقَالٌ عُمَرُ: الهم عفرا إن عَم أنَّ لله قذ جعَلَ عندَك علا َعَلّم 
الاس مَا عُلَْمْتَ5. 

2 2ه 

وكان عمر يل أبياً ويتأدب معه. ويسأله في النوازل» ويتحاكم إليه 

في المعضلات”©. 


آتذري ی بن تاب ا تف انغ ق قَالَ: قَلْتٌ: الله وسو 
غم قال: يا أب الثذر ا أتذري أي آية من كتّاب اف مَك أَعظَم؟» 


قال: قلْتُ: لل ل لَه إلا هْوَ الي الْفيُومُ» [البقرة: .]٠١ ١‏ قال: فَهَرَبَ 


)١(‏ مسلم: ح (5845). والبسير: (۱/ ۳۹۳)ء ولیس في مسلم «والسوق سوق 
الفاكهة». وعند الذهبي (أطم) بدل (أجم) وهما بمعنى واحد وهو: الحصن. 

(۲) رواه الحاكم: (۲/ 6؟١75)‏ وغيرهء ورجاله ثقات كا قال محقق السير: 
(1/ ۳۹۷( 

(*) السير: ٠٠ /١(‏ 5). الإصابة :(557/1؟). 


Ki 


في صَدْرِيء وَقَالَ: واه ليَْنكَ العم أب اندر 06 

اخ ی سر ای شل سے صن ور شیف رر 
في خلافة عثمان» قال ابن سعد: وهو أثبت الأقاويل عندنا؛ لأن عثهان 
أمره أن يجمع القرآن”. 

وقال ابن عبد البر: والأكثر أنه مات في خلافة عمر”. 


رضى الله عنه وأرضاه. 


(۱) صحيح مسلم: ح (' .)4١‏ 
(۲) الطبقات: (۳/ 0057). 


(۳) الاستيعاب بهامش الإصابة: (1/ 4 17). 


إل" | 


بد رون a ag‏ 
4 
أوس بن الصامت رضي الله عنه 


هو أوس بن قيس بن أصرم بن فهر أخو عبادة» أنصاري خزرجي. 
وأمه: قرة العين بنت عبادة بن نضلة خزرجية”» آخى النبي يك بينه 
وبين مرڻد بن أي مرڻد“. 

شهد أوس بدراء وأحداء والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله 
يك وبقي بعد وفاة النبي و كل دهراًء وذكر أنه أدرك عثمان بن عفان”. 

كان أوس رجلا به لمم" وكان يفيق أحياناء وهو الذي أنزل الله 
بشأنه وشأن امرأته (خولة بنت ثعلبة) سورة (المجادلة). 

كان أوس أول من ظاهر في الإسلام» وقصته مع زوجته (خولة) 
أو (خويلة) أو (جميلة) كا رواها أبو داود قالت: ظامرٌ مي زوجي 
أَْسُ بن الصّاِتِء فَحنْتُ رَسُولَ لله ل أضكو إل وجول لله 
كي جادلني فيه وَيمُول: قي اله َه ين تمّك» قن بحت حى 
رل الْمَرْآن: «قذ نمع الله قؤل التي تُجادلك في زؤجها6 [المجادلة: »]١‏ ِل 


.)٥ ٤۷ /۳( الطبقات:‎ )١( 

() المحبر لابن حبيب ص(71). 

.)٥ ٤۷ /۳( الطبقات:‎ )۳( 

() اللمم هنا: الإلمام بالنساءء وشدة الحرص عليهن. وليس من الجنون. فإنه لو 
ظاهر في تلك الحال لم يلزمه شيء. النهاية في غريب الحديث /٤(:‏ ۲۷۳)» 
وانظر مختصر سنن أبي داود للمنذري (۳/ .)١57‏ 
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سس عاد سم 


المَرْضء فَقَال: اعت رََبَةه قالثْ: لايد قَالَ: «قِيَصُومُ شَهْرَيْن 
ابن قَالْثْ: با ا وَسُولَ ال ِنَع ما پو من صِبامه قال 
يطبم سن منكيتاهء قَالَتْ: ما عله من فَّيْءِ يعصَدّقُ په قَالَت: 
أن َع عرق من ره قُلتُ: اول اله َي أي عرق حر 
قال: هقد ست اذْمَبِي فَأَطْعمِي بها عَنْهُ س ستَينَ مشكيئاء وَارْجعي 
إلى ابْن عَمّك)»”. 

وعند أي نعيم أن مجموع ما تُصدق به عن أوس: ستون صاعاً". 

وإن تعجب من حادثة أوس وشدة لمه بالنساء حتى روى أبو 
داو ديفا الجر جاه : أن ية كانت تحت ؤس بْنِ الصّامِتِء 
واد رجلا به م کان ا اشد كمه اهر من امرأنه ازل الله تعالَ 
فيه كَمَارَةَ الظهّار»”. 

فعجبك كذلك من زوجته (خولة) أو (حيلة) على اختلاف في 
اسمها بين الروايات. التي ظلت تشتكي وتجادل رسول الله اة حتى 
أنزل الله فيها قرآناً يتلى إلى يوم القيامة. ثم كانت تجادل عن زوجها 
وتعتذر له عن عدم القدرة على عتق الرقبة أو الصيام» أو الطعام. حتى 


(۱) رواه أبو داود في باب الظهار: (۲۲۱۳-۱۹۳۳). وحسن إسناده الألباني في 


صحيح سنن أبي داود:(417/5-/517). 
(۲) معرفة الصحابة (۲/ 87 7). 


(۳) صحيح سنن أبي داود: .)٤۱۸/۲(‏ 


"| 


با ريون ıS‏ 


أعانته بعرق آخر وأثنى عليها النبي ب بقوله: «قد أحسنت)» ونعمت 
المرأة تكون إلى جانب زوجها مع تقدير حرمات الله. 

وفي رواية ابن سعد في قصة خولة مع زوجها ما يكشف حنان 
المرأة وعاطفتها مع زوجها إلى درجة أبكت عائشة ومن كان بالبيت؛ 
والرواية بتمامها عند ابن سعد ورد فيها : أن (أوساً) قال لامرأته: ت 
َي طهر ئي ؛ ْم دم فقَال: ما راك إلا ذ حرمت عَل. قَالَتُ: ما 
دزت طلاقًا. ات وَسُولَ له - ا - خب ب قال وَجَاتْ 
شون اله - و - رازام ج قَالَتُْ: الإ ي أشكو إلَِكَ شد وَحْدَيٍ 
وما يس علي منْ فرَاقه. الث عَائسَّة ثشة: فَلقَد َكيْتُ وبكى مَنْ كَانَ في 
الَيِت رَحْمَة ها ورقة عَلَيِهَا". 

(أوس) كان شاعراً محسناً كا قال ابن عبد البر ”. 

قال ابن حبان: مات أوس في أيام عثمان بن عفان وله مس وثمانون 
سنة» وقال غيره: مات سنة أربع وثلاثين بالرملة» وهو ابن ثنتين 
وسبعين سمنة”". 


رضي الله عنه وأرضاه. 


.)0 ٤۷ /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)7717/١( الاستيعاب بهامش الإصابة:‎ )( 
.)۱۳۸ /۱( الإصاية:‎ )( 


ل" 1 


الحباب بن المنذر 


رضى الله عنه» وأمه: الشموس بنت حقء والحباب: خال المنذر بن 
عمرو (المقتول ببئر معونة)”". 
LE‏ ع ل ل ا 


القائل: ان جیه الىك وعدا ا 3 ا كع 


7 
آم“ . 


فكان يرى أن تكون الإمارة بين المهاجرين والأنصار» ثم حسم 
الأمر واتفق المسلمون على تولية أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة 

(الحباب) شهد بدراً وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء وكان لواء 
الخزرج معه. قال الواقدي: وأجمعوا جميعاً على شهوده بدرأء ولم يذكره 
محمد بن إسحاق فيمن شهد عنده بدراء وهذا عندنا منه وهل؛ لأن أمر 
الحباب بن المنذر في بدر مشهور”. 

والحق أن ابن إسحاق ذكر الحباب في بدرء حين أشار عليه 
)١(‏ الطبقات: (۳/ /2571), والإصابة: (؟977/5١).‏ 


(۲) الاستيعاب بهامش الإصاية: (۲/ ۲۸۸). 
(۳) الطبقات: (۳/ 558). 


Ki! 


E E ESS %4 بك ريون‎ 


في المنزل الذي ينزله" كما سيأتي مزيد تفصيل لذلك فإن كان 
القصد عدم ذكر ابن إسحاق للحباب في بدر من رواية سلمة عن 
ابن إسحاق كما نقل ابن عبد البر”؛ فهذا كذلك غير صحيح» 
فقد روى الطبري بسنده عن سلمة عن ابن إسحاق رواية مشورة 
الحباب في المتزل المناسب ببدر". 
gS‏ ي البكائي 
وسلمة بن الفضلء فإذا ثبت الإجماع على شهود الحباب بدرا؛ بقي 
الإتعال في الزواية الات اة اراي ااب يرل بر 
قال :أَرَأَيْتَ هَذَا لرل مزل ركه الله یس لنَا أَنْ َه وَلا 
ا هُوَ اَي وَالَْوْتُ والمكيد#؟ (وقد نزل رسول الله يلل 
أدنى ماء من بدر) قَالَ: پل هر هو الوأ ولط وَالمكيدَة فَقَالَ: يا 
سول ا ِن ذا لس لَك بمِْلِ قاض بالئّاس عَتّى تأي اذى 
اء من الوم تزه ثم غور ماسواه ایا ت خرف 
ملو ماه َم تقَاتُِ الْقَومَ فنشرب ولا يشربون فقال رسول اله يل 
: لقد أشرت بالراعي 8 
)١(‏ السيرة لابن هشام: (۲/ 07117). 
(۲) الاستیعاب: (۲/ ۲۸۷). 


(۴) تاريخ الطبري: (۲/ .)٤٤١‏ 
ال ۲0 ۳۱۳-۳۲ ) تاريخ الطبري: (۲/ .)٤٤١‏ 
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فهذه الرواية مع شهرتها ضعيفة الإسناد. بل قال الذهبي: حديث 
منکر". 

ومع ذلك يبقى الحباب صاحب رأيء وقد قال ابن عبد البر: كان 
يقال له ذو الرائ: 


بل نقل ابن سعد مشورة أخرى للحباب ا نويع والنضيرء 
حيث استشار النبي ية أصحابه» فقال الحباب: «أرّى ن نل بَيْنَ 


2 


القصور فتقطعَ حبر مَؤُلَاء عَنْ عَؤُلاء وَخَبَرَ مَؤُلَاء عَنْ هَولاءِ» 
00 5 9 و 
فأخذ رَسول الله صلى الله عليه وسلم بقؤله©. 

كا ل انو بهم شور ال للات جن خر زجرلا 
اة عند موته. فاستشار أصحايه. فقالوا تعيش معنا وأشار الحباب 
بقوله: اختر حيث اختار ربك» فقبل ذلك منى". 

هة الاب رهي الله عة احداء وتلكر الروانة موقفك:صدق 
له فيهاء حيث ثبت مع رسول الله وك وبايعه على الموت» كما شهد 


)١(‏ المستدرك: (477/7). وانظر في تفصيل ضعف رواية الحباب ما كتبنّه في: 
هيكل في منزل الوحى: ص70١151-1.,‏ والإصابة: (۲/ ۱۹۷). ومحققى 
سيرة ابن هشام د. همام وأبي صعيليك: (۲/ 817). 1 

( الاستيعاب: (۲/ ۲۸۸). 

(۳) الطبقات: (۳/ /251). 

(:) الإصابة: (۲/ ۱۹۷). 


|| 


بلك ريون 7 سس سس سو جع سح ESER‏ 


الخندق, والمشاهد كلها مع رسول الله ي وشهد سقيفة بني ساعدة 
حين اجتمعت الأنصار لمبايعة سعد بن عبادة". 


ذكر من شعره": 


وَمَا الاس إلا أَكُمَهُ وَبَصِيرٌ 
4 9 و ي 8 لے 
بأنا وأعذداء الْنء عمد 
2 أ 8 م 
اود فا في العالمين زنير 
نصَرًتا وَآوَينَا ابي وَمَا لَه 
سوانا من أفلٍ اين تصير 


رضي الله عن الحباب البدري وأرضاه. 


.)0348 /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)1١91//؟( الإصابة:‎ )۲( 


لا 


بشر بن البراء رضي الله عنه 

هو ابن سيد من سادات الأنصار (البراء بن معرور) الذين شهدوا 
العقبة مع السبعين» وهو أحد النقباء الإثني عشرء ولئن لم يُقَدَّر للأاب 
أن يشهد بدرأء - حيث توفي قبل مقدم النبي بكي المدينة بيسير» وصلى 
عليه» وهو أول من صلى عليه النبي ية حين قدم المدينة“ - فقد 
شهد ابنه (بشر بن البراء) بدراء وشهد العقبة كذلك» كا شهد أحداء 
والخندق. والحديبية» وخيبر وله فيها خبر"» وقال الإمام الذهبي رحمه 
الله: بشر من كبار البدريين”. 

وخبره في خيبر عظيم حيث أكل من الشاة المسمومة التي أهدتها 
اليهودية لرسول الله يل فلما أكل منها لم يرم مكانه حتى عاد لونه 
كالطيلسان. وماطله وجعه سنة لا يتحول إلا ما حول ثم مات عنه» 
ويقال لم يرم من مكانه حتى مات“ . 

وفي كتب السنة بيان لما صنعته هذه اليهوديةء بالرسول ية ومن 
أكل معه كبشر بن البراء ؛ ففي سنن أبي داودكَاتَ رَسُولُ الله بكلله: 
«قبلُ اميه ولا اكل الصَّدَكَةه رَاد: هدت له بودي خير شَاة 
(؟) الطبقات (۳/ .)٥۷١‏ 


(۳) سير أعلا م النبلاء (۱/ ۲۹۹). 
)٤(‏ الطبقات (۳/ .)٥۷١‏ 
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بدريون 


مَضْليّة سَمَْهَا اكل رَد مول لله منها كل الوم قال «ارْفَعُوا 
[ص:٥۱۷]‏ نيكم ا أخيرئبي مها مَسْمُومَة» قات بشر بن 
راء ن رور لصاويل تفرد که هما تملك عَلى الذي 
صَتَمْت؟؟ قَالَثْ: إن كنْتَ بي صر الذي صتمت ون كنت ملا 
رخف E TOE‏ ثي قَال: في وَجَعِه 
الذي مات فيه هما زت أَجدُ من الأخلة اي أكلْتُ ب كين قدا أوَانُ 


قَطعَتٌ يري وصححه الألباني. 


وهنا يجتمع لبشر بن البراء فضلان: فضل شهود بدر» وفضل 
الشهادة بالسم» هذا إلى ما له من فضائل أخرىء ومن ذلك أنه رضي 
الله عنه كان من الرماة المذكورين من الصحابة وهو الذي سوّده النبي 
كي على بني سلمة حين قال هم يوماً: من سيدكم يا بني سلمة ؟ قالوا 
الج بن قيس» على أنه رجل فيه بخل» قال: وأي داء أدوأ من البخل» 
بل سيدكم بشر بن البراء بن معرور". 


وفي رواية: بل سيدكم الأبيض الحعد بشر بن بن البراء". وقد تتبع 


(۱) سنن أبي داود (5/ ٤۱۷)ء‏ وصحيح سنن أبي داود (؟/ ٤‏ 850-85). 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك وصححه (۳/ 719) ووافقه الذهبي» والطبراني كا 
ذكره في مجمع الزوائد (4/ 016 وانظر كنز العمال (17/ 7137).: والطبقات 
١/8‏ لاه-الاة). 

(۳) الاستيعاب )7١١/١(‏ وعزاه إلى ابن إسحاق. 


ل 1 


الحافظ ابن حجر روايات هذا الحديث في كتابه الإصابة لمن أراد أن 
يرجع إليه". 


رضى الله عنك يا بشر وعن أبيك البراء. وعن الصحابة أجمعين. 


.)۲٤۸ /۱( الإصابة‎ )١( 
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بشير بن سعد بن تُعلبة رضي الله عنه 

هو أبو النعمان بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري البدري رضي 
الله عنه كان بشير يكتب العربية في الجاهلية» وكانت في العرب 
قليلة» شهد بشير العقبة مع السبعين من الأنصارء وشهد بدرا وأحداً 
والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله وَككيكه". 

يقال إن بشيراً رضي الله عنه أول من بايع من الأنصار لأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة””» بعثه النبي يك في سرية في ثلاثين 
رجلاً إلى بني مُرة بفدك في شعبان سنة سبع فلقيهم (المريون) فقاتلوا 
تالا شید فاصايو] سحا شیر وول متهن مق ول وقائل بشي 
قال شا ی رت كمي دوقيل عاك فلج أ ميخ امل إل 
فدك فأقام عند بودي بها أياماً ثم رجع إلى المدينة". 

كا بعثه النبي كَل في السنة نفسها سنة (سبع) في شوال في سرية 
ثلاثمئة رجل إلى يُمنء وجبار بين فدك ووادي القری» وكان بها ناس 
من غطفان قد تجمعوا مع (عيينة بن حصن الفزاري) فلقيهم بشير 
رضي الله عنه ففض جمعهم. وظفر بہم» وقتل وسبى وغنم وهرب 
عيينة وأصحابه في كل وجه. 


.)۲۹۳/۱( والإصابة‎ .)67١ /۳( الطبقات‎ )١( 
.)١١ /۲( الاستيعاب بهامش الإصابة‎ )۲( 
.)٥۳۲-٥۳۱١ /۳( (؟) الطبقات‎ 


كما استعمله النبي يك على السلاح الذي قدمه حين خرج في عمرة 
القضية سنة سبع للهجرة”. 

وكير ين سعد هذا هو الذي علمه البى كاو وغل الأمة من بعدة 
3 كيف يكون العدل في ابات بين الأولاد. قفي صحيح مسلم عَن 
النغمان بن بشيرء قال: نصَدَقَ عل أي يتغض ماله فقت أي عر 
بت رَوَاحَة: ا زی ی نهد وَسُولَ الله لق َانْطَلقَ أي إل الي 
يكل هده م عى صَدَكَتِيء فقَالَ لَه سول الله لله وكية: معت هَذَابولدَ 
كُلّهمْ؟' قَالَ: لاہ قال: «اتقوا الل وَاعدِلُوا في أَؤَْادكُم»» قرَجَعَ أي؛ 
رَد تلك الصَّدَقةه. 


e 


5 0 2 رح ماح او صن ر ا مات و 

وفي رواية فقال: «أكل بَنيك قد نحَلتَ مثل عا كد لهك 
کک «قأشهذ عل هَذَا عَبرِي د ثم قال: يدك أن كوا 
يك في الب سَوَاء؟0 فال 59 قال: دقل إذاه“. 
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وهنا ومن فقه هذه الحادثة فلا تدري أ > تعجب من د تعليمه ڪا 
العدل بين الأولادء بوصفه قيمة مهمة من قيم الإسلام في العدل 


.)0757 /۳( الطبقات‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم (۳/ {4Y‏ 
(۳) صحيح مسلم (۳/ (TEY‏ 


بدك ريون ساس سس سج سس سه سس سكم 
من أولادها إلى الشعور بالطمأنينة بالعدل والمساواة لكل أولاد بشيرء 
وهذا معدود في فقه المرأة وحكمتها وتربيتهاء وكذلك فلتكن النساء 
خير عون للأزواج على الخير. 

خرج بشير رضي الله عنه مع خالد بن الواليد رضي الله عنه إلى عين 
التمر وهناك استشهد في السنة الثانية عشرة للهجرة في خلافة أبي بكر 
الصديق رضى الله عله" . 


رضى الله عن بشير وابنه النعمان وعن سائر الصحابة أجمعين. 


.)۲١۲ /۱( الطبقات (۳/ 577). والإصابة‎ )١( 


Kil 


بلال بن رباح رضي الله عنه 
«سَمعْتٌ دَفٌ نَعْلَيْكَ بَيْنََدَيّ في الجَنّقه"' 

مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعتيقه» ويكنى أبا عبد الله. 
وكا من ولد السراف زات امه جام وكانت لبعض بني جمح". 

يقال إنه (حبشي)» وقيل من مولدي الحجاز”. 

هو من السابقين للإسلام» وممن تمذب في الله وكان من 
المستضعفين المؤمنين» وكان يُعذب بمكة حتى يرجع عن دينه» فا 
أعطاهم قط كلمةً مما يريدون» وكان الذي يعذبه ميه بن خلف". 

لزم النبي يك وكان مؤذنه» وشهد معه المشاهد كلهاء وكان خازن 
رسول الله ی . 

وكلمة التوحيد (أحدٌ أحدٌ) مشهورٌ بهاء وكان يقوها حين يعذبه 
المشركونء ويلبسونه دروع الحديد» وصهروه بالشمس فلا يجيبهم إلا 
بقوله (أحدٌ أحد)". 


.)١١59( صحيح البخاري: ح‎ )١( 

(۲) الطبقات: (۳/ ۳۲۳). 

.)۳٤۷ /۱( السير:‎ )۳( 

.)۲۳۲ /۳( الطبقات:‎ )٤( 

.)۲۷۳ /۱( الطبقات: (۳/ ۲۳۹)ء والإصابة:‎ )٥( 

(1) صححه الحاكم ووافقه الذهبي. المستدرك: (۳/ )۲۸٤‏ والسر:(١/۸٤).‏ 


Ki! 


a RSS SSS] بد ريون‎ 


بلال رفعه الإسلام حتى أصبح سيدا (في مجتمع كان لا يقيم 
للموالي وزناً)» وف صحيح البخاري: كان عمر رضي الله عنه يقول: 
أبو بكر رضي الله عنه سيدناء أعتق سيدنا يعني بلالاً رضي الله عنه". 

وبشره النبي وك بالجنة وهو بعد في الدنياء قال رسول الله يق 
تدصت المي هيا بلال حَدَثِي بای عَمَل عملت عنْدَكٌ في 
الإسلام مقع َا سمغت الله َف تيك بن بي في اج5.. 
ال بلال: ما عملت عَمَلًا في الإشلام جى عندي مَنْفَعَك من أن 

ل طهر طهُورًا اا في ساعَة من لَْلٍ لا تجار إلا صَلَيتُ يَلِكَ 
الطهور ما كنب لله ي أن صل 

وبلالٌ يرجى له أن يكون من أطول الناس أعناقاً يوم القيامة لكانه 
من الأذان» فهو أول من أذن”. 

بل كان لرسول الله َة ثلاثة مؤذنين: (بلال» وأبو حذورة» وعمرو 
بن أم مكتوم)» فإذا غاب بلال أذن أبو محذورة» وإذا غاب أبو محذورة 
أذن عمرو بن أم مكتوم". 

شهد بلال بدراء وأبل فيها بلاءً حستاء ولاسيها في قتل أمّية بن 


(۲) صحيح البخاري: ح (۹٤۱۱)ء‏ ومسلم: ح (75114).؛ واللفظ لمسلم. 
(۳) الطبقات: (۳/ 5 77). 


.)77 4 /۳( الطبقات:‎ )٤( 


خا وا راد يلال ناد ی ایی "أنه و ل فوت إن 
نجا؛ فاجتمع المسلمون فتناوشوه بسيوفهم حتى قتلوه. 

وبعد وفاة رسول الله َة جاء بلال يستأذن أبا بكر للخروج 
للجهاد. والمرابطة في سبيل الله فناشده أبو بكر البقاء معه في المدينة» 
فأقام معه حتى توفي أبو بكر ثم جاء لال إلى عمرء وطلب منه الإذن 
له بالجهاد فناشده عمر كما ناشده أبو بکر» فرد عليه» فقال له عمر: إلى 
من ترى أجعل النداءء قال: إلى سعد (القرظ) فقد أذن لرسول الله اة 
فجعله عمر إلى سعد وعقية”. 

لحق بلال رضي الله عنه بالشام» وهناك بأرض الشام مات» فقد 
توفي بدمشق سنة عشرين» ودفن عند الباب الصغير في مقبرة دمشق. 
وهو ابن بضع وستين سنة". 

كان بلال موقنا بلقاء ربه» وموقنا بلقاء أحبته» وحين احتضر قال: 
«غدا نلقى الأحبة محمد وحزبه» فقالت امرأته: وا ويلا فيجيبها: 
«وافرحتاه). 

رضي الله عن بلال وأرضاه. وألحقنا بركبه الصالحين.. 
(۱) انظر: حديث: «لا نجوت إن نجا» في البخاري: ح (079171): وانظر كتب 

السيرة في قتل أمية. 
(5؟)السير:(١010/887/1”).‏ 


.)۲۳۸ /۳( الطبقات:‎ )۳( 
.)٥۹/۱( السير:‎ )٤( 


بد رون و ا 


حارثة بن سراقة رضي الته عنه 

هو حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي الأنصاري النجاري. 
وأمه الربيِ بنت النضر عمة أنس بن مالك (وينسب إليها أحياناً) 
فيقال: حارثة بن الربيع. 

وأبوه: سراقة له صحبةء واستشهد يوم حنين”. 

حارثة: عدّه البخاري فيمن شهد بدرا فقال: «حارثة بن الربيع 
الأنصاري» قتل يوم بدرء وهو حارثة بن سراقة كان في النظارة»". 

قال ابن سعد: آخى النبي يك بينه وبين السائب بن عثمان بن 
مظعون. وشهد حارثة بدراً مع رسول الله َي وقتل يومئذ شهيدا 
رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فقتله". 

وني صحيح البخاري شهادة لحارثة في خبر مجيء أمّه إلى النبي وَل 
تسأله» وتقول: «يا رسول الله. قد عرفت منزلة (حارثة) مني» فإن يكن 
في الجنة أصبر وأحتسب» وإن تكن الأخرى تر ما أصنع. فقال: (ويحك 
أوهبلت. أو جنةٌ واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه في جنة الفردوس)". 
)١(‏ الإصابة: (۱۸۸-۱۸۷). 
(۲) الفتح: (0/ ه١8‏ ). 
(©) انظر: الفتح: (۷/ ۳۲۷-۳۲۹). 


.)0٠١ /۳( الطبقات:‎ )٤( 


E 


وفي الرواية الأخرى للبخاري: أن حارثة بن سراقة أصابه سهم 
غرب .. وأن أمه قالت: فإن كان في الجنة صبرت. وإن كان غير ذلك 
اجتهدت عليه في البكاءء قال: (يا أم حارثة: إنها جنان في الجنة» وإن 
ابنك أصاب الفردوس الأعلى)". 


الذي رماه حبان بن العرقة» وهو على حوض فأصاب نحره 
فيات"”9. 
ولا يعارض ذلك ما جاء في الرواية الثانية (أصابه سهم غرب). 


فقد ذكر ابن حجر من معاني (الغرب) أي: لا يعرف راميه. أو لا 
يعرف من أين أتى. أو جاء على غير قصد من راميه؛ قال ابن حجر: 
«وقصة حارثة مُنْزّلة على الثاني. فإن الذي رماه قصد غرّته فرماه» 
وحارثة لا يشعر به". 

وحيث وقع في رواية ثابت عند أحمد أن حارثة خرج نظاراء فقد 


زاد النسائى - من هذا الوجه - ما خرج لقتال*. 


.)۲۸۰۹( صحيح البخاري ح‎ )١( 
.)51/7( الفتح:‎ )۲( 
.)37/5( الفتح:‎ )( 
الفتح: 7/5 ؟).‎ )5( 


لقنا 


بل ريون îî‏ 


ونفهم من مجموع هذه الروايات أن (حارثة) كان غلاماً حين شهد 
بدراء وتلك شهادة على همم الشباب؛ وإذا لم يقاتل لصغر سنه فقد 
كانت للشباب مهام أخر. فهو في (النظارة) أو يسقي المسلمين الماء.. 
وأكرم بالشباب يقومون بدورهم» ويشاركون المسلمين جهدهم 
وجهادهم.. 


ووقى الله عن الات احميق كارا و سرا 


حارثة بن النعمان رضي الله عنه 
«كان برا بأمه» 

هو حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد الخزرجي الأنصاري. 
أب غد ا شد بدو وأخدا والخندق» والمشاهد كلها مع رسول 
الله یاز «. 

امتاز حارثة بالبر بأمهء وأثنى النبى ية عليه في ذلك فقال: 
(دخلت الجنة فسمعت قرأءة» فقلت: من هذا؟ قيل: حارثة) فقال 
النبي ية : كذاكم البر» وكان برا بأمه”. 

ومن مناقبه رضي الله عنه أنه رأى جبريل عليه السلام مرتين» 
الأولى يوم الصَّوْرِين (موضع بالمدينة بالبقيع) حين خرج رسول 
الله يك إلى بني قريظة» مر بنافي صورة دحية» فأمرنا بلبس السلاح» 
والثانية يوم موضع الجنائز حين رجعنا من حنين. مررت وهو 
يكلم النبي ية فلم أسلم. فقال جبريل: من هذايا محمد؟ قال: 
حارثة بن النعمانء فقال: أما إنه من المئة الصابرة يوم حنين الذين 
تكفل الله بأرزاقهم في الجنة» ولو سلم لرددنا عليه". 
)١(‏ الطبقات: (۳/ .)٤۸۸‏ 
(۲) هذه معلومة طريفة أن في الجنة قراءة كا هي ثابتة بأنهم يلهمون الذكر. 


(۴) رواه النسائي وعند أحمد: وكان أبر الناس بأمه وإسناده صحيح. الإصابة: (؟/ °{ 
(:) رواه الطبراني والبزار» وقال الهيئمي: إسناده حسن» انظر مجمع الزوائد: (9/ .)۴٠١‏ 


بد j‏ ست روج سس EEE‏ 


روى ابن سعد أن لحارثة منازل قرب النبى َة بالمدينة» فكان كلما 
أحدث رسول الله ية أهلاً تحول له حارثة عن منزل بعد منزل حتى 
قال النبي ية : (لقد استحييت من حارثة مما يتحول لناعن منازله)”. 

قلت: وكذلك يكون الإيثار .. لا سيا إذا كان لسيد الأطهار محمد كَلللدِ. 


حارثة بن النعمان رضي الله عنه روي أنه كف بصره في آخر عمره» 
فجعل خيطاً من مصلاه إلى حجرت ووضع عنده مكتلاً فيه تر 
وغيره» فكان إذا سلم مسكين أعطاه منه» ثم أخذ على الخيط حتى 
يأتي باب الحجرة فيناول المسكين» فيقول أهله: نحن نكفيك» فيقول: 
سمعت رسول الله هة يقول: (مناولة المسكين تقي ميتتة السوء)”. 

وإن صحت القصة فهي دليل على محبة فعل الخيرء وإطعام المساكين 
مناولةٌ حتى وإن كان المطعم معذوراً.. 

كان حارثة ممن حاول الدفاع عن عثمان رضي الله عنه حين خصرٌء 
وقال له: إن شئت قاتلنا دونك»”. ١‏ 


.)۱۹۰ /۲( وصحح ابن حجر بعضه. الإصابة:‎ »)٤۸۸ /۳( الطبقات:‎ )١( 

(؟) رواه الطبرانيء قال الميثمي: وفيه من لم أعرف. مجمع الزوائد: »)١١١/۳(‏ 
وساقه الذهبي وقال: روي بإسناد منقطع: السير: (۲/ 071/4. 

(؟) الإصابة: (۲/ ۱۹۱). 


أدرك خلافة معاوية» ومات فيهاء وله عقب من ولده أبو 
الرجال محمد بن عبد ال رحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان» 
وأم أي الرجال عمرة بنت عبد الرحمن الفقهية". 

ووهم الحاكم حين جعل استشهاده بہدر“"» وإنا الذي استشهد 
ببدر حارثة بن الربيع .. 


رضي الله عنك يا صاحب البر والإيثار وأرضاك.. 


.)۳۸١ /۲( الطبقات: (؟/ 548). والسير:‎ )١( 
.)۲١۸/۳(:كردتسملا‎ )۲( 


KN! 


بد ريون وو سس سه سس سح سس ا ا REE‏ 


حاطب ابن أبي بلتعة رضي الته عنه 
«وما يدريك لعل الته اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» [متفق عليه] 
هو أبو محمد أو أبو عبد الله» حاطب ابن أبي بلتعة بن عمرو بن 
عمير اللخمى» من حلفاء بنى أسد بن عبد العزى» من مشاهير 
المهاجرين» وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله ٠5‏ 
ذكره الجاع فال اد تاجرًا بیع العام وَكَانَ ححسَنّ الجشمه 
حَفِيفٌ اللْحية أَخْنّى إلى ل القضرمَا هُوَ شر شَّْ الأصابع»*. 
وقال المرزباني: كان حاطب أحد فرسان قريش في الجاهلية 
وشعرائها”. 
وقال ابن سعد: كان حاطب من الرماة المذكورين من أصحاب 
رسول الله کل «». 
وهو الذي قتل عتبة بن أبي وقاص الذي هشم وجه رسول الله 
ودق رباعيته» فلم| جاء حاطب برأس عتبة وسلبه» رد عليه سلبه» 
ودعا له فقال: «رضى الله عنك مرتين»". 


.)١١١ /۳( سير أعلام النبلاء: (۲/ ١٤)ء الإصابة: (۲/ ۱۹۲) الطبقات‎ )١( 
.)٠١ /۳( المستدرك:‎ )۲( 

() الإصابة: (۲/ ۱۹۳). 

.)1١١5 /۳( الطبقات:‎ )٤( 

.)۳١١-۳٠١ /۳( المستدرك:‎ )( 


Bı 


وني صحيح مسلم تزكية من النبي و حاطب» فقد شكاه عبد له. 
وكان شديداً على الرقيق وقال: 8 ا سول اله ليخن ححاطبٌ الَا 
فقال سول الله یاد: اكَذَبْتَ لا يلاء نه سهد درا وَالْدَيية". 

بل شهد الله حاطب بالإيمان في قوله تعالى: «يَا ايها الذينَ آمُْوا لا 
تَمُخِدُوا عَذْرَي وَعَذْركُمْ أَؤْلياءَ 4 [الممتحنة: ."]١‏ 

كما صدّقه النبي ا حين وقع منه رضي الله عنه (هنة) حين بعث 
إلى أهل مكة يخبرهم بمسير رسول الله ية إليهم لفتح مكة. وفيه 
أنزل الله: يا أَيُهَا الذين آمَُوا لا تَتُخِدُوا عدوي وَعَدُرْكُمْ أَزْلياءَ تُلقُونَ 
إلَيْهِمْ بِالمَوَدّة وَقَدْ كفَرُوا بمَا جَاءَكمْ م من الْحَقْ 4 [سورة الممتحنة: .]١‏ 

وحين جاء الخبر للنبي ب بعث علياء والزبيرء والمقداد» وقال: 
«انتوا رَوْضَة يه (بين مكة والمدينة)» إن ع ظعيتة (جارية) مَعَهَا 
کاب فَحُذُوة مها وبلغوا المكان» وأخذوا الكتاب اذا فيه: :من 
حاطب بن أب بَْمََة إل ناس مِنَ اش ركن من أهل مك يرهم 
بض أَمْر رَسول الله ل قال سول اله يللة: ا حاطب مَا هَذَا؟» 
قال: لا تغل عل ارول الله إن كنت انرأ مص في فرش ا 
حلفا هم وَكَانَ من كان مَك من الَاجِرِينَ كم كرَابَاتٌ مود با 


(۱) صحيح مسلم: ح .)۲٤۹١(‏ 
(۲) ابن عبد البر: الاستيعاب ببامش الإصابة: (۲/ .)۲۸٤‏ 


Kil 


بلك رفون BEERS‏ 


اليه تبت إِذْ تي ذلك من السب فيه أن ند هم يدا 
مود ٻيا َي و أفعلة كرا ولا تدا عَنْ ديني» ولا رصا 
بالکفر غد الإشلا» فال الي ك «صَدَقَ) فَقَالَ عُمَدُ: : دغني» 
ارول اله أضْربٌ عق هَذَا التافق كَالَ: ا 
اميك لعل ا َع َل بذ قَلَ: اموا ما شنت 
عَثَرْتُ لك" 

وحين نبحث في فحوى خطاب حاطب نجد عند السهلي أنه كتب 
إليهم يقول: إن رسول الله كي قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير 
كالسيلء وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم, فإنه 
منجز له ما وعده". 

وعند ابن سلام: إن محمد قد نفرء فإما إليكم وإما إلى غيركم» 
فعليكم الحذر". 

ومن فقه قصة حاطب يوم فتح مكة أن الكبار يخطئون» ولكن 
سابقة الإسلام» ورصيد الحسنات مكفرة للخطاياء شافعة هم في 


)١(‏ رواه مسلم بهذا اللفظ: ح(5954١)‏ کا رواه البخاري في أكثر من موضع 


في الصحيح. > ولابن حجر تعليقات على هذا الحدث. انظره في في الفتح: 
م0م/ :م0 ). 


(؟) الروض الأنف: (87/19). 
(۳) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية: (5/ 071). 


Ei 


الأزمات» ومنها أن الغيرة على دين الله» ومحارمه مشروعةء فلم يعنف 
النبي يي على عمر رضي الله عنه غيرته» ولكن الأمر في النهاية برد إلى 
الله ورسوله َة . 

وحين يقع الخطأ ينبغي أن يبحث عن الباعث والسبب» ففرق 
بين خطأ باعثه الانتكاسة والردة» وبين خطأ لا يتجاوز سوء حساب 
في تقدير الموقف. أو باجتهاد وتأويل صادق وإن كان الموقف خاطباًء 
مع بقاء العزة بالإسلام ومحبة أهله. ولا يعفي ذلك كله من تخطئة 
المخطئ والنهي عن المنكر.. 

كان حاطب رضي الله عنه مبعوث النبي كل إلى المقوقس صاحب 
الإسكندرية سنة ست من الهجرة» فتاه من عنده بهدية منها مارية 

كا بعثه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى المقوقس بمصر 
فصالجهم» ولم يزالوا كذلك حتى فتحها عمرو بن العاص”. 

ونقل ابن عبد البر أن حاطباً حين بعثه النبي يي إلى مقوقس مصر 


سأله عن النبي يل قائلا: ما باله حين أخرجه قومه لم يدع عليهم؟ 


,)١١4/7( السيرة لابن هشام: (٤/۳۳۸)ء والطبقات لابن سعد:‎ )١( 
.)584 /۲(: والاستيعاب بهامش الإصابة‎ 
.)75806 /۲( (؟) الاستيعاب:‎ 


بذ ريون SS‏ 


فقال حاطب: أتشهد أن عيسى رسول الله؟ فما له حيث أخذه 
قومه فأرادوا صلبه ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حتى رفعه 
الله إليه في سماء الدنيا؟ 

قال: أحسنت» أنت حكيم جاء من عند حكيم. ثم حمّله هدايا 

وحاطب رضي الله عنه أدرك خلافة عثمان بن عفان رضي الله عن 
وتوفي بالمدينة وعمره هس وستون سنة". 

رضي الله عن حاطب وني خبره يوم الفتح عبرٌ عَْرَ القرون 
وطرائف للمؤمنين. وأساليب نبوية للتعامل مع الخطأ والمخطئين. 
كما في قصته دروس في الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين؛ وهي 
من محكمات الدين. 


(۱) الاستیعاب: (؟587/5). 
(؟) الطبقات: (۳/ .)١١ ٤‏ والإصاية: (۲/ ۱۹۳). 


Bii 


حاطب بن عمرو 


هو حاطب بن عمرو بن عبد شمي بن عبد ود (أخوه سهيل 
بن عمرو)» أسلم حاطب قبل دخول النبي بي دار الأرقمء 
وهاجر الهجرتين إلى الحبشة”. 

بل قيل: إنه أول من هاجر إلى الحبشة» وبه جزم الزهري ”. 

وقال الواقدي: هو أول من قدم من الحبشة في المجرة الأولى» 
وهو الث لنت عندنا0, 

وشهد حاطب بدراً في روايتهم جميعاء فاتفق على شهوده 
بدرا». 

والاختلاف وقع في شهود أخيه (سليط) بدرأًء فقد ذكر 
شهوده موسى بن عقبة ولم يذكره غيره» قال ابن سعد: وليس 
± 52م 


سى . 


وده 


كنا شين حاط خد 


(۱) الطبقات: (۳/ ١٠5‏ 4). والاستيعاب: (۲/ 7794). 
(؟)الإصاية: (۲/ .)۱۹٤‏ 

.)5 ١0 /۳( الطبقات:‎ )۳( 

.)١95 /۲( والإصابة:‎ .)1 ٠5 /۳( الطبقات:‎ ):( 
.)5 ١0 /۳( الطبقات:‎ )5( 

.)5 ١00 /۳( الطبقات:‎ )5( 


EI 


بسك ريون ESS‏ ساسج RSE‏ 


كما نقل ابن حجر بصيغة (قيل) أن حاطبا آخر من خرج من الحبشة 
مع جعفر بن أبي طالب» وقال البلاذري: وهو غلط”. 

كا نقل ابن حجر أن حاطباً هو الذي زوج النبي يله سودة بنت 
زمعة» ثم قال معلقاً: وهذا يدل على أنه رجع من الحبشة قبل الهجرة 
إلى المدينة“. 

ومن العجب أن الذهبي لم يترجم له في سير أعلام النبلاء حسب 
اطلاعي .. 
أحدهها باسمه (حاطب بن عمرو)“› والأخرى باسم (أبو حاطب)". 

ومهها كانت قلة المعلومات عن حاطب فيكفيه أنه شهد بدراء 
وهي منقبة عظمى» وفضل عظيم» کا جاء في كتب السنن في أبواب 
الفضائل.. 


فرضي الله عنه وأرضاه .. وم أقف على سنة وفاته وأين توفي؟ 


(١)الإصابة:‏ (۲/ .)١98‏ 
(۲) الإصابة: (۲/ .)١85‏ 
(۳) أسد الغابة: /١(‏ 7 57). 
)٤(‏ أسد الغابة: (5/ 55). 


ل | 


حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 
(أسد الله وسيد الشهداء) 

أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب بن هاشم» أسد الله ورسوله» وابن 
عمّه ية وأخوه من الرضاعة -أرضعته ثويبة مولاة أي هب- وأمه 

3 38 ت 0 
هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة -بنت عم امنة بنت وهب أم 
النبى لو -0. 

ولد حمزة قبل النبي ية بسنتين» وقيل: بأربع وأسلم في السنة 
الثانية من البعثة في قصة مشهورة ذكرها ابنْ إسحاق مطوّلة”. 

وحدد ابن سعد زمن إسلامه في السنة السادسة للبعثة وليست 
الثانية كما ذكر ابن حجر وذكر أن الرسول َة والمسلمين عرّوا 
بإسلامه©. 

۶ 

وهاجر حمزة إلى المدينةء وكان أول لواء عقده رسول الله ية حين 
قدم المدينة لحمزة» بعثه بسرية بلغوا ثلاثين راكباء حتى بلغوا قريباً من 
سيف البحر. يعترضون عيراً لقريش قادمة من الشام وفيها أبو جهل؛ 
ولكن السرية لم يحصل فيها قتال*. 


.)5846 الطبقات: (۳/ ۸). والإصابة: (؟/‎ )١( 
الإصابة: (؟585/5).‎ )۲( 

(۳) الطبقات: (۳/ 9). 

(:) الطبقات: (۳/ 9). 


وشهد حمزة رضي الله عنه بدراء وكان معلما بريش نعامة» وله 
قصب سبق في المعركة حيث قتل وساهم في قتل كل من: شيبة بن 
ربيعةء وعتبة بن ربيعة» ىا قتل طعيمة بن عدي". 

وفي الصحيح شهادة لحمزة بالشجاعة والإيهان وهو يقتل (سباع 
بن عبد العزى الخزاعي) حيث خرج سباع حين اصطف الناس للقتال 
في (أحد)» وقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة» فقال: يا سِبَاٌ يا 
بن آم نيار مقَطعَة الو أَحَادُ لله َرَو إؤ؟ قال: ثم شد عَليْه 
کان کاس الذّاهب". 1 

كيا ورد أن حمزة كان يقاتل ب (أحد) بين يدي رسول الله ئ 
بسيفين» ويقول: أنا أسد الله5. 

وفي أحد كذلك كانت نهاية حمزة واستشهاده على يد (وحشي) 
الذي خرج إلى أحد لهذا الغرض» وقد أعطي الحرّية مقابل قتل البطل 
حمزة. ولذا (كمن) لحمزة تحت صخرة. فلا دنى منه رماه بحربة وقعت 
في ثنيته وخرجت من بين ورکيه» وكان هذا آخر العهد به رضي الله عنه 


. 00-5 ب اف 
وأرضاه. وتأثر رسول الله يل مقتله» حتى إنه حين قدم عليه وحشي 


)١(‏ الطبقات: (۳/ ١٠)ء‏ والإصابة: (؟5845/5). 
)۲( صحيح البخاري: ح ٠۷۲(‏ ). 
(۳) السير: /١(‏ ۱۷۷). 


EI 


شا قال: «أنت وحشي؟٤قلت:‏ نعم» قال: «أنت قتلت حمزة؟» 
قلت: قد كان من الأمر ما بلغك» قال ية : «فهل تستطيع أن تَيب 
وجهك عني ؟ ٠‏ قال: فخرجت ... إلخ القصة حتى قتل (وحشي) 
مسيلمة الكذاب". 

وك انث ينه أن اللاكة غلك تعره لاله كان مكنا حن 
استشهد". 

کا روي أن رسول الله َة صلى عليه سبعين مرة» حيث صلى عليه 
وحده أولاء ثم جمع إليه شهداء أحد» فكلا أي بشهيد وضع إلى جنبه» 
فصل عليه وعلى الشهيد“. 

لقبه النبي بيا (أسد الله)ء و(سيد الشهداء)ء ويقال إنه فل بأحد 
قبل أن يُقتل أكثر من ثلاثين نفسا". 

وحين سمع النبي هة بكاء النساء على قتلاهن في (أحد) قال: 
«ولكن حمزة لا بواكي له» فسمع ذلك سعد بن معاذ» فرجع إلى نساء 
بني عبد الأشهل فساقهن إلى باب رسول الله ية فبكين على حمزة» 


.)5017/5( صحيح البخاري: ح‎ )١( 
.)١١ ٠١٠١ /۳( الطبقات:‎ )۲( 
.)١١ /۳( الطبقات:‎ )۳( 
.)۲۸٦/۲( (:)الإصاية:‎ 


I 


بد ريون E‏ و0 


فسمع ذلك رسول الله ييه فدعا هن وردهن. فلم تبك امرأة من 
الأنصار بعد ذلك إلى اليوم على ميت إلا بدأت بالبكاء على حمزة: ثم 

وقد ورد أن حمزة (مشّل) به فام ذلك رسول الله ية وأوجع 
قلبه. وقال: «رحمك الله يا عم» لقد كنت وصولاً للرحم؛ فعولاً 
للخيرات)20. 

وحيث ورد أيضا أن (هندٌ بنت عتبة) أخذت كبدّ حمزة فلاكتها فلم 
تستطع أن تأكلهاء وذلك لنذر نذرته لئن قدرت على حمزة لتأكلن من 
كبده .. لکن الواقدي أوردهاء وهو نفسه استنكرهاء حيث قال: وهذه 
شدائد على هند المسكينة". 

وتنتهي قصة حمزة رضي الله عنه. لكن لا تنتهي دروسها... 

ومنها: أن الله يُعز الإسلام بالرجال الأقوياءء وحمزة واحد من 
هؤلاء الذي أعز الله بهم الإسلام. 

ومنها: أن الله أراد لحمزة الكرامة بالشهادة في أحد. ولم يقتل وجهاً 
لوجه. وإنا ترصد له وحشی» وقصده على حين غفلة» وأحس وحشي 


.)١١ /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)۲۸١ /۲( الإصابة:‎ )( 
.)17 الطبقات: (۳/ ۱۲ء‎ )۳( 


Kı 


بعد إسلامه بالتحسر على قتل أسد الله وأسد رسوله» فعوض بقتل 
(مسيلمة)» وكان يقول: قتلت بحربتي هذه خيار الناس وشر الناس.. 
وبكل حال فالإسلام جب ما قبلهء وأراد الله إكرام حمزة بالشهادة, 
وقدر الله أن يسلم وحشي ولم يقتل على الكفر .. 

أما هندٌ وما نسب إليها مع حمزة فقد اعتبر من الشدائد عليهاء ولو 
صح فالإسلام تحب ما قبله .. 

وأخيراً بقي في الأذهان محفوراً شجاعةٌ حمزة رضي الله عنه وبلاؤه 
في الإسلام. ثم حتم له بالشهادة» وذلك الفضل من الله وكفى بالله 
علي . 


Ki! 


ب3د ريون ساس سس سس سس سس سه اه سر 


خبيب بن يساف رضي الته عنه 
«خرج إلى بدر حميّة. فلما أسلم وقاتل عد من أهل بدر» 

وقيل: خبيب بن إساف بن عنبة بن عمرو بن خديج .. الأنصاري» 
وأمه سلمى بنت مسعود بن شيبان» وأحد زوجاته جميلة بنت عبدالله 
بن اي ابن سلول"". 

وعند ابن عبد البرء والذهبي: أنه أنصاري خزرجي”. 

تأخر إسلام خبيب إلى أن خرج مع رسول الله يك إلى بدرء 
فلحقه في الطريق» فأسلم. ولإسلامه قصة وعبرة» أما القصة 
وروي ا حي قوفن كك وش ران ود و1 
رید غ زوا آنا وجل مِنْ َي وشيم :إن نستي أن 
تشهد رمتا مهدا لاتشهذة م فال شانتا كلت 
لا. قَالَ: إلا لا تعن بامش ر كي على اشر كين قَالَ دََسْلَمْنا 
هنتا مع قلت وَجُلاوَصَرَيتِي َة وجك اة بغ 
َلك کا تقول لي: : لاعُدمْتُ رَجَلا وَمَحَكَ هذا الْومَاحَ. 
انول كه لاعدمت رجلا عجل أباك إلى النار". 


.)۷۹ /۳( الطبقات: (۳/ 5 37). والإصابة:‎ )١( 
.)001/1( الاستيعاب بهامش الإصابة: (۳/ ۱۸۸)ء وسير أعلام النبلاء:‎ )۲( 
.)٤٥ ٤ /۳( وأحد:‎ .)٥۳١ /۳( الطبقات:‎ )۳( 


Hi 


وفي رواية أخرى تفصل ما أجملته الرواية السابقة» وأن الغزوة 
كانت (بدرا)ء وأن رسول الله هة رد (خبيباً) أكثر من مرة في الطريق 
إلى بدر حين لم يسلم ب(البيداء)ء وأسلم» وشهد معه بدرً". 

والعبرة أن القتال حميّة ومن أجل العشيرة والقبيلة لا يقبل في 
الإسلام» بل لا بد أن يكون القتال لتكون كلمة الله هى العلياء وكلمة 

وني القصة تأكيد على عدم الاستعانة بالمشرك على المشرك حتى 
يكون الصف نظيفا ومرصوصاًء ولا يكون لكافر يد على مسل 
ويكون المقاتلون إخوة في الدين والمعتقد.. 

ورد( یی ندرا د "اند اسان ورن بن عة 
والواقدي”. 

كما شهد خبيب أحداء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله ب 
وتوفي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه"”. 

ونقل ابن حجر عن الواقدي وفاته في خلافة عمر“. 
)١(‏ الطبقات: (۳/ 516), ومسلم: ح (۱۸۱۷). 
(۲) الإصابة: (۳/ ۷۹). 


(۳) الطبقات: (۳/ .)٠٥١١‏ 
() الإصابة: (۳/ ۷۹). 


E! 


EEE EEE و‎ S| بسك ريون‎ 


ولعله خطأء فالذي نقله ابن سعد وابن عبد البر عن الواقدي وفاة 
خبيب في خلافة عثمان بن عفان". 

وخبيب بن يساف هو الذي قتل أمية بن خلف في بدر كا نقل ابن 
عبد البر بصيغة (فيها ذكروا)”. 

وعند ابن حجر: ويقال إنه هو الذي قتل أمية”. 
إضافة إلى المنقبة الكبرى وهي شهوده بدراء وفضل الله يؤتيه من 
يشاء.. 

كما نقل أيضاً: أن خبيباً صرب يوم بدرء فال شقه» فتفل عليه النبي 
َة ورده ولأمه. ويقال: إن الذي ضربه أمية بن خلف". 

اللهم ارض عن خبيب البدري. وعن صحابة رسول الله كلل 
أجمعين. 


.)١184 /۳( والاستيعاب مهامش الإصابة:‎ .)٥١١ /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)۱۸۹ /۳( الاستيعاب:‎ )۲( 

(۳) الإصابة: (۳/ ۷۹). 

(5) الإصابة: (۳/ ۷۹). 


I 


خلاد بن سويد رضي الله عنه 
«له اجر شهيدين»”' 

هو خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمروء من بني الحارث بن الخزرج» 
شهد خلادٌ (العقبة) في روايتهم جميعاً کا قال ابن سعد". 

كا شهد خلاد (بدراً) و(أحدا). و(الخندق)ء و(بنى قريظة)» 
وفيهاا تشهد". 

وقد ذكره ابنْ إسحاق. وموسى بن عقبةء وغيرهما في البدريينء 
وأنه استشهد بقريظة". 

وعن قصة استشهاده في بني قريظة قال ابن سعد: (دَلْتُ عَلَيْ 

م . و . 

(انة) امأ من بي فُرَنْظَة رَحَى قث رَأْسَفُ قال الي لله : 
اه شَهِيدَيْنَ وَكَعلَهَارَسُولَ اله صل الله عليه وسلم به وكانت 
بنانة امرأة الحكم القرظى”". ول يقتل امرأة غيرها”". 

وفي قصة استشهاد خلاد من العبر أن المناوأة للدعوة ليست خاصاً 
(۱) الطبقات: (۳/ .)٥۳١‏ 
(۲) الطبقات: (۳/ .)٥۴١١‏ 
(۳) الطبقات: (۳/ .)٥۴١‏ 
)٤(‏ انظر: ابن حجر: الإصابة: (۳/ .)٠٠١١‏ 


(5) الطبقات: (۳/ .)07٠‏ 
(1) الاستيعاب بهامش الإصابة: (۳/ 0 ؟). 


1 [| 


بد ر بون EES ES&S)‏ 


برجالات يبود» بل شملت نساءهم. وأن الحقد بلغ بنساء اليهود إلى 
إلقاء الرحى وشدخ رأس خلاد .. وإذا كان هذا في النساءء فلا تسأل 
عن عداوة الرجال ومكرهم» واليهود قوم ببت. وأصحاب مكر 
وخديعة. وإذاوقع هذا من اليهود والرسول هة حي» والإسلام عزيزء 
فلا تسأل عن حقدهم كلما تطاول العهد بالنبوة» وكان المسلمون في 
حال من التشرذم والقلة؟» وصدق الله في وصفهم: رَيُسْعْرْنَ في الأزض 
فساذا َاللهُ لا يحب الْمُفْسدِينَ ¢ [المائدة: 14]. 

وثمة معلمٌ آخر في استشهاد خلاد يتعلق بحياء المرأة المسلمة 
وجلبابها وصبرها وثباتها على دينها.. 

فقد روی ابن سعد بسند قال: لفطل م الأنصار دی 
لادا َنيتْ ا فقيل ها: يا ا خلاد يل حَلادٌ. قال فَجَاءَتْ (متنقبَةً) 


ر ص 
ےہ ورے 


فقيل لها: ل حلا وَنْتَ مه قَالَت: إن كنت زرفت حَلادًا قلا زرا 
اخ الي - ب - بذلك فال : ما إن له جر شَهِيدَيْن. قال 
قل : وما اسول اه كقا: نأل الكتاب قتلُوة٠.‏ 
وأين هذه المرأة ومحافظتها على حجابها في زمن الشدة من نساء 
ينزعن الحياء والجلباب في أزمنة الرخاء. بل يدعين غيرهن إلى السفور 
والفتنة؟ والله المستعان. 


.)٥۳١ /۳( الطبقات:‎ )۱( 


I! 


رفاعة بن رافع رضي الله عنه 

هو أبو معاذ رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري 
اروام امالك يفك أن بو سارل 

كان أبوه (رافع بن مالك) أحد النقباء الإثني عشرء شهد العقبة 
مع السبعين من الأنصارء ولم يشهد (بدراً) وشهدها ابناه: (رفاعة)» 
و(خلاد)”. 

كا يضيف ابن حجر: شهود (رفاعة) للعقبة مع أبيه (رافع)7. 

وتنهد (زقاعة) أحداء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله 

ذكر ابن سعد أن (رفاعة) توفي في أول خلافة معاوية بن أبي سفيان» 
ولم ينص على شهوده (الجملء أو صفين)*. 

على حين ذكر ابن عبد البر شهود (رفاعة) الجمل» وصفين مع علي 
رضي الله عنه” ولكنه ساق روايات في ذلك في سندها (أبو محنف) 


(۱) الاستيعاب مہامش الإصابة: (۳/ ۲۹۸)ء والإصابة: (۳/ .)۲۸۱١‏ 
(۲) الاستیعاب: (۳/ ۲۹۸). 

(۳) الإصابة: (۳/ ۲۸۲). 

.)٥۹٩ /۳( الطبقات:‎ ):( 

(5) الطبقات: (۳/ /91 0). 

()الاستيعاب: (۳/ ۲۹۹). 


| 


SEES بدريزن‎ 


وهو شيعي محترق كما قال أهل الجرح والتعديل ومثله لا تقبل روايته. 
لاسي) إذا كان فيها سب وتطاول على الصحابة رضوان الله عليهم» ىا 
ورد في هذه الروايات شيء من هذا لمن يتأمل» والعجب أن ابن عبد 
البر لم يعلق عليها بشيء"!! 

ولم يذكر هذه الروايات ابن سعد في ترجمة (رفاعة)ء أما ابن حجر 
فاكتفى بالقول: وزعم ضرارٌ بن صرد بإسناده إلى عبد الله بن أبي رافع 
أنه شهد (صفين) ا الطبراني» وروى أبو عمر (ابن عبد البر) 
قصة فيها أنه (رافع) شهد (الجمل)”. 

ومهما كانت المعلومات قليلة عن (رفاعة) فيكفيه شهوده (بدرا)» 
كيف وقد شهد غيرها؟ 

ولئن غاب عن بعض المصادر تفصيلات مشاركات (رفاعة) في 
هذه المواقع النبويةء فهي محفوظة عند رب العالمين «أخضاه الله ونشوة». 


رضى الله عنك يا (رفاعة) وأرضاك. 


(۱) انظر الروايات في الاستيعاب: (۳/ ۰۲۹۹ .)۲۷١ ١۲۷۰‏ 
(۲) الإصابة: (۳/ ۲۸۲). 


1| 


الزبير بن العوام رضي الله عنه 
«إن لكل نبي حوارياً. وحواريّ الزبير بن العوام» رواه البخاري 

هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي 
الأسدي» يجتمع مع النبى مه في قصى”» أمه: صفية بنت عبد المطلب 
عمة رسول الله طلِلة. 

أسلم قديم] وله اثنتا عشرة سنةء وقيل ثماني سنين”» ونقل ابن سعد 
أنه رابع أو خامس من أسلم”» وتعرض كغيره من المسلمين لأذى 
إلى الكفر فيقول: لا أكفر أبد]". 

هاجر الزبير رضي الله عنه إلى الحبشة الحجرتين جميعاء وهاجر إلى 
المدينة ”» وشهد المشاهد مع رسول الله َيه وفي معركة بدر كان عليه 
عمامة صفراء معتجراً هاء فقال النبي يك : إن الملائكة نزلت على سيماء 
الزبير» والمعنى أن الملائكة كانت عليهم عمائم صفر”*. 


.(A* /۷( والفتح‎ )۷ /٤( الإصابة‎ )١( 

.)۷ /٤( الإصابة‎ )۲( 

.)٠١۲ /۳( الطبقات‎ )۳( 

.)۷ /٤( الإصابة‎ )٤( 

.)٠١ ” /۳( الطبقات‎ )5( 

(5) الطبقات (7/ 7 .)٠١‏ وصحح إسناده الحافظ في الإصابة /٤(‏ ۸). 


I 


بدريون 


وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: 
كان أبوك من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح”. 
كان الزبير رضي الله عنه من شجعان المسلمينء وفي واقعة اليرموك 
قال أصحاب رسول الله َة له: ألا تشد فنشد معك ؟ فحمل على 
أعداء الله فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر» حتى 
قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير". 
ومن قبل فداه النبي ية بأبويه (فداك أبي وأمي) وذلك أن رسول 
الله هِ قال: من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم (وذلك حين نقضوا 
العهد يوم الأحزاب) يقول الزبير: فانطلقتٌ» فلا رجعثٌ جمع لي 
رسول الله ی أبويه فقال: فداك أي واف 
وأثنى عليه النبي ية وخصّه حين قال: إن لكل نبي حوارياء 
وحواري الزبير بن العوام"» وسواء كان معنى الحواري هنا من يصلح 
للخلافة» أو الوزيرء أو الناصرء أو الخالص» وكلها معان متقاربة كما 
قال الحافظ ابن حجر" فهي وسام للزبير رضي الله عنه. 
)١(‏ صحيح البخاري ح :)٤۰۷۷(‏ ومسلم ح(۱۸٤۲).‏ 
(۲) صحيح البخاري ح(۳۷۲۱). 
(۲) صحيح البخاري ح (۳۷۲۰). 


.)717/1١9( صحيح البخاري ح‎ )٤( 
.)8١ /۷( فتح الباري‎ )5( 


ل" 


وقال عنه عمر رضي الله عنه: الزبير ركن من أركان الدين”. 

وإلى جانب هذه المناقب فقد كان الزبير رضي الله عنه متصدقا 
محسناً فقد كان له ألف ملوك يؤدون إليه الخراج فكان لا يُدخل 
بيته منها شيئاً يتصدق به كله..”» وني وقعة الجمل كان استشهاد 
الزبير رضي الله عنه على يد ابن جرموز» وخبره کا رواه ابن سعد 
وصححه الحافظ: عن ابن عباس رضي الله عنه] أنه قال للزبير 
يوم الجمل: أجئت تقاتل ابن عبدالمطلب؟ فرجع الزبير» فلقيه 
ابن جرموز فقتله"» ومع مافي هذه الوقائع من فتن فالقوم 
يجتهدون. وهم من الحسنات الماحيات ما يخفف آلامهاء كيف 
لا؟! وقد قال علي رضي الله عنه : إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة 
والزبير من الذين قال الله في حقهم رَنْرَعمَا ما في صُدُورِهِمْ من غل ِخْوَانا 
غلى سُرر مُتَقابلينَ4[الحجر: ٤۷‏ ]". 

كانت وفاة الزبير سنة ست وثلاثين للهجرة وله ست أو سبع 
وستون سنة”» فرضي الله عنه وأرضاه. 
)١(‏ الإصابة (8/5). 
(۲) الإصابة .)۸/٤(‏ 
(۳) الطبقات (۳/ .)١١١‏ والإصابة .)٩ /٤(‏ 


.)١١۳ /۳( الطبقات‎ )٤( 
.)۸/٤( الإصابة‎ )٥( 


| 


بل ريون کک و سك كرك 


زيد بن حارثة رضي الله عنه 
«يازيد, أنت مولاي. ومني. وإلي. وأحب الناس إلي»”'" 
حب رسول الله َة أبو أسامة زيد بن حارثة الكلبي؛ المسمّى 
بسورة الأحزاب باسمه. والسابق للوسلام» وأمه: سَعْدى بنت تثعلبة» 
زارت قومهاء فأغارت خيل لبني القين بن جسر في الجاهلية فمروا على 
قومها فاحتملوا زیدا وهو غلام ثم باعوه في عكاظ فاشتراه (حكيم بن 
حزام) وأهداه لعمته (خديجة بنت خويلد)» فوهبته للنبي وَلِل. تلك 
باختصار قصة عبودية زيد". 
و 
ثم حزن عليه آهله» وقال أبوه شعرا يتطلبه ويبكي علیه» ومما قال: 
كيت مَل ربد وَل أذر ما قَمَلْ 
حي فَبُرْجَى آم أنى دُونَهُ الأَجَلْ 
ثم حج ناس من قومه (كلب) فرأوا زيدا وعرفوه وعرفهمء 
وأخبروا أباه بمقامه» فقدم مكة» وجرى له مع النبي ية قصة عجيبة» 
وحوار لطيف» اقتنع أبوه وعمه على بقائه عند النبي ية بعدما خيره» 
فاختار المقام عنذه وأكرمه". 
)١(‏ أخرجه ابن سعد بإسناد حسن كما قال الحافظ: الإصابة: .)6١ /٤(‏ 


.)5١ 04١ /۳( (؟) الطبقات:‎ 
.)٤١ ء٤١‎ /۳( الطبقات:‎ )۳( 


I! 


قيل: کان رسول الله َة أسن من (زيد) بعشر سنينء کا قيل: إن 
(زیدا) كان شديد البیاض» وكان ابنه (أسامة) أسود. کا في مناقب 
زيد في البخاري". 
زوجه بنت عمته (زينب بنت جحش) فطلقهاء ثم تزوجها بعده 
رسول الله ية فتكلم المنافقون وطعنوا في ذلك وقالوا: محمدٌ 
يحرم نساء الولدء وقد تزوج من امرأة ابنه زيدء فأنزل الله قوله 
تعالى: ما كان محمد أا أخد من رجالكم وَلَكنْ رَسُول الله وخاقم النيْين ...4 
[الأحزاب: .0]٤١‏ 

وفي البخاري ومسلم: ما كان زيدٌ يُدعى إلا زيد بن محمد حتى 
نزلت هذه الآية: «اذغرهم لآبائهم 4". 

د فوا وعدا والخندق» والحديبية» وخيير» واستخلفه 
كي حين خرج للمريسيع. وكان من الرماة المذكورين”. 


وكان (زيد) مقدما عند رسول الله ية حتى صح عن عائشة رضي 


(۱) انظر: السير: .)177/١(‏ والطبقات: (۳/ 4 5). والبخاري: ح (5555). 
(۲) الطبقات: (۳/ 17). 


(۳) صحيح البخاري: ح »)٤۷۸۲(‏ ومسلم: ح .)۲٤۲١(‏ 
)٤(‏ الطبقات: (7/ 14). 


KII 


بن ربو ن 11 سس سس سس سح و و كك 


الله عنها أنها قالت: ما بعث رسول الله هة زيداً في جيش إلا أمره 
عليهم. ولو بقي بعده استخلفه”. 

وكان رضي الله عنه أمير الأمراء الثلاثة في (مؤتة)» وقد استشهد 
فيهاء وصلى عليه رسول الله َو وقال: «استغفروا له وقد دخل الجنة» 
وهو يسعىء وكان عمره حين توفي خسا وسین ةا 

ولم يكتم النبي به حبته لزيد. وقد قال له: «يا زيد. أنت مولاي» 
ومني» وإلي» وأحب الناس إلي»”. 

وني البخاري ومسلم وغيرهما حين تحدث الناس في أمره (أسامة) 
قال يلف أن موا في تارب ققد كعم تود في إمارة أ من 
7 انم لله إن کان لبقا للإمَارَة» َال کان لن لت النّاس إل 
1 هَذَا ن ا الاش 7 بعل00, 

وقد فهم الصحابة هذه المنزلة ل (زيد) وابنه (أسامة)» وهذا أبو 
بكر يُمضي بعث أسامة الذي أمر به النبي ي ثم توفي قبل ذلك في 
الحادثة المشهورةء وهذا عمر يفرض لأسامة أكثر مما يفرض لعبد الله 
0000101017 0 

عائشة: الإصابة: .)٤6۹ /٤(‏ 
(۲) الطبقات: (/47). 


(۳) أخرجه ابن سعد بإسناد حسن كما قال الحافظ : الإصابة: (5/ ٠‏ 5). 
)٤(‏ صحيح البخاري: ح (11۲۷)ء ومسلم: ح (51557). وأحمد. 


ل“ 1 


بن عمرء فلا سأله قال: إنه كان أحب إلى رسول الله َة منك. وإن أباه 
(زيد) كان أحب إلى رسول الله م من أبيك”. 

ونختم هذه السيرة العطرة لزيد ببشرى معجلة رآها رسول الله 
اة وقال: «دَحَلْتٌ اة قَاسْتَفْبَلدنِي جارية شاب فَقُلْتُ: لن أنت ؟ 
قَالَت: آنا لد بن حارة»0, 

عن أي شيء من هذه الفضائل يتحدث المرء ويعجب. ألا إن فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. رضي الله عنك يا حبٌ 
رسول الله يل ولا يحب رسول الله َة إلا طيباء فأنت طيب» ولذا 
أحبك الطيبون» ورفع الله قدرك في العا مين. 


.)09 /4( صححه ابن حجر: الإصابة:‎ )١( 
ذكرها صاحب (كنز العمال) (۴۳۲۹۹). ونسبها للضياء في المختارة. وحسن‎ )۲( 
("° /1) إسنادها الذهبي في السير:‎ 


KA 


EEE رز‎ 


سالم مولى أبي حذيفة رضي الته عنهما 

هو سالم بن عقبة بن سالم بن يعقل من أهل إصطخر كان مولى 
ثبيتة بنت يعار الأنصارية زوجة أبي حذيفة فأعتقته» ثم تولاه وتبناه 
أبو حذيفة» فنُسب إليه. فكان يُعرف بسالم مولى أبي حذيفة "» وقيل: 
كان سالم من عجم الفرس من (كرمد)”.. 

أما زوجة أبي حذيفة الأخرى (سهلة بنت سهيل بن عمرو) فلها 
مع سالم شأن آخرء قالت: جئت رسول الله َة بعد أن نزلت هذه 
الآية: هِاذْعُوهُمْ لآنائهم »4 [الأحزاب:0] فقلت: يا رسول الله إن كان 
سالم عندنا ولداء وقد أدرك ما يدرك الرجالء فقال: (أرضعيه؛ فإذا 
أرضعته فقد حرم عليك ما يحرم من ذي المحرم)ء قالت أم سلمة: أبى 
أزواج رسول الله اة أن يدخل أحدٌ عليهن بهذا الرضاعء وقلن: إن 
هي رخصة لسالم خاصة ”. 

وعند مسلم أن (سهلة) أتت النبي يلل فَقَالَتْ: يا رَسُولَ ال 
َال إن لأرَى في وجه آي حدق من دول سال قَالتُ: ال يسول 


اور رو 


الله بی «أزضعيه»» قَمَالْث: ويف أزْضعه؟ وهو َجُلٌ كير سم 


.)۱١۷ /١( الطبقات: (۳/ ٦۸)ء والسير:‎ )١( 
.)۱١١/٤( الاستيعاب:‎ )0( 
.)١153//1( (؟) الطبقات: (7/ ۸۷). والسير:‎ 


Mr: 


و عدو 


زسول الله وال «قذ عَلمْتٌ أنه رَجُل كبيرٌ»". وفي رواية قالت: نه 
ذو ية فَقَالَ: «أزضعبه يَذْعَب ماني وجه أبي ية قَقَال: رال 

ما رهه ني وجه أي ُذَيْقة “.زاد عمر (أحد الرواة) وكان سالم قد 
شهدابدرا: 

سالم يُذكر في المهاجرين لموالاته لأبي حذيفةء ويُذكر في الأنصار 
لفق ت له اوقل ازويجه أروتحديقة بك قاطمة بدت الوليد بن 
عتبة ©. 

وكان من فضلاء الموالي» ومن خيار الصحابة» وقد رُوي أنه هاجر 

ك 
5 011017 و 

لأنه كان أكثرّهم قرآناء وكان عمرٌ يفرط في الثناء عليه"". 

وقد ثبت في صحيح البخاري أن (سالاً) كان يؤم المهاجرين قبل 
مقدم رسول الله َة في (الغضبة) (موضع بقباء). وكان أكثرهم 
قرآنا“. 

کا ثبت في البخاري في مناقب سالم أن رسول الله َة قال: 
)١(‏ صحيح مسلم: باب رضاعة الكبير حديث رقم .)١457(‏ 
(۲) صحيح مسلم: باب رضاعة الكبير (۲/ )١1١1//‏ 


(:) الاستيعاب: .)٠١7/5(‏ 
(5) صحيح البخاري: حديث رقم (1۹۲). 


بد ربو ن ص سس جع سج سورت اك 


م 


35-2 


«استفرئوا القرْآنَ من ن أبعت مِنْ عَبْد الله بن مَسْعُود فَبَدَأ به وَسَام 
مول ل أي َيف أ ِن كْبء وَمُعَاذْ ِن جل 
أجل إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً وإن تخلف نسبُهم وسالم من 
4 < 1 7 
وقد أورد ابِنُ سعد أن سالا لا يُعرف نسيّه. فكان يقال: سالم من 
الصالحين”. 


کا ورد أن رسول الله يكل آخى بين سام (مولى أبي حذيفة) وبين أي 
عبيدة بن الجراح» وبینه وبين معاذ بن ماعص الأنصاري”. 

فهل رأيتم تفرقة في النسب في ظل هذا المجتمع النبوي؟. 

بل يبلغ (سالم) من ا منزلة والثناء ما روته م المؤمنين عَائحّهُ رضي الله 
عنها قَالَتْ: استبطأني رسول الله َة ذات ليلة» فقال: «ما حبسك؟» 
قلت: إن في المسجد لاحن و نفيك عونا تاران فأخذ رداءه» 
وخرج يسمعه فإذا هو (سالم) مولى أبي حذيفةء فقال: «الحمد لله الذي 
جعل في أمتي مثلك»". 


.)۳۷١۸( صحيح البخاري: حديث رقم‎ )١( 

(؟) الطبقات: (۳/ ۸۷). 

(*) الطبقات: (۳/ ۸۸). 

(6) رواه أحمد: .)١316/5(‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي في المستدرك: 
(7) وقال الذهبي في السير: إسناده جيد: سير أعلام النبلاء: (1178/1). 


|+| 


أما نهاية (سالم) فكانت الشهادة في اليمامة وأكرم بها من نهايةء 
ويبدو أنه كان وفيا لمولاه (أبي حذيفة) إلى آخر لحظةء فؤٌجد رأسّه 
عند رجلي أبي حذيفة» وكلاهما استشهد في اليامة. كا ورد أنه حين 
انكشف المسلمون في اليامة قال سالم: ما هكذا كنا نفعل مع رسول 
الله يك فحفر لنفسه حفرةء وقام فيها ومعه راية المهاجرين فقاتل حتى 
قتل رضي الله عنه". 

وبعدٌ فلستَ تدري أتعجب من علم سام لا سيا في القرآن! 
أم من ثناء الرسول يه؟! أم من تقدير الصحابة له؟! أم من ثباته 
واستشهاده؟!! 


وكذلك الإسلام يرفع الأكابر دون اعفار ليب أو حسب! 


.)۸۸ /۳( الطبقات:‎ )١( 


MN! 


بن ريون î‏ 


سعد بن خولة رضي الله عنه 
«يرثي له رسول النه َة أن مات بمكة»“ 

عامر بن لؤي» وقيل من حلفائهم. وقيل: مواليهم. وقال ابن هشام: 
هو فارسي من اليمن”. 

هاجر إلى الحبشة ال هجرة الثانية» وذكره ابن إسحاق» ومعتمر بن 
سليان» وموسى بن عقبة» وابن سعد فيمن شهد بدرا”. 

وكانت سنه يوم شهد بدرا خمسا وعشرین» کا شهد أحداء 
والخندق» والحديبية©. 

وحيث اختلف في وفاة سعد» فالطبري يقول: توفي سنة سبعء 
وقال ابن عبد البر: لم يختلفوا أن سعدا مات بمكة في حجة الوداع إلا 
ما ذکره الطبري..”. 

وذكر ابن حجر وفاة سعد في حجة الودا »كما نقل ابن حجر عن 
ابن سعد وفاته قبل الفتح*. 
)١(‏ صحيح البخاري (7975) 
() الإصابة: /٤(‏ ۱۳۹). 
(۳) الطبقات: (۳/ ١8‏ 5). والاستيعاب مبامش الإصابة: (5/ .)٠١١‏ 
(:) الطبقات: (۳/ .)٤١۸‏ 


.)١٤١ /٤( الاستیعاب:‎ )٥( 
.)6۷/۹( الفتح:‎ )١( 


Ki! 


وقال في موضع آخر والسياق يدل على أنه مات قبل الحج: فالذي 
م يختاف فيه أن سعداً مات بمكة» وأن النبي يل رثا له أن توفي بمكة 
ففي صحيح البخاريء قال ا : الله أَنْض لأَضْحَابي هرم 
لومم عل ايم لن الاس سَعْدُ ابن لةه ا 
اله کاڈ أن توق بك 

قال ابن سعد: وذلك أن رسول الله َة كان يكره لمن هاجر من 
مكة أن يرجع إليها أو يقيم بها أكثر من انقضاء نسكه“. 

و قال ص كي : «للمُهَاجر ِقَامَة ثلاث بَعْدَ الصَّدَر 
بمَكة اكأَهيَعولُ لا بريد عليه 0 

وعلل النووي بذلك بقوله: إل الین اء جروا من مک قبل الف 
إل مول الل حم يهم اتطَاك ماقام يام أبيح م 
ذا وَصَلُوهَا ب تج أو عُمْرة أو برهم أن يُقيمُوا بعد َرَاغهمْ تة َه ايام 
ََايِيدُوا عليها”' : ۰ 

ويكشف الأمر أكثر القاضي عياض في حكمة عدم إقامة المهاجر 
بمكة ويقول: في هَذّا الحديث ووب سُكتى المديئة لنضْرّة ال يق 


(۱) صحيح البخاري: (5915). 
(۲) الطبقات: (۳/ 09 5). 


(۳) صحيح مسلم: .)۱۳٣۲(‏ 
(4) شرح النووي على صحيح مسلم: (9/ .)١57‏ 


^| 


وَمْوَاسَاتْ لَهبأنْفُسِهمْ وما عر الاجر وَمَنْ آم بد ذلك يجوز له 
سَكتَى أي بد اراد ا يا بالاتقاق”. 

وقال ابن عبد البر: رئى رسول الله َه لسعد أن مات بمكة يعني 
أن الأرض التي هاجر منها ..وهذا يرد قول من قَالَ إنه إن رثى له 
لأنه مات قبل أن يهاجرء وذلك غلط واضح؛ لأنه لم يشهد بدراً إلا 
بعد هجرته» وهذا ما لا يشك فيه ذو لب. وقد أوضحنا هذا المعنى في 
كتاب التمهيد“. 

وهكذا يبدو عظم الهجرة وفضل أهلهاء وضرورة النصرةء وقيمة 
العيش مع المسلمين في المدينة بعد الهجرة» ومواساتهم» وحيث رثى النبي 
له سعدا أن يموت في مكة وهو المهاجر البدري» فكيف بمن يقيم بين 
ظهراني المشركين دون حاجةء والأمر أعظم لمن ظاهرهم أو والاهم؟ 

وسعد بن خولة هو زوج سبيعة الأسلمية التي ولدت بعد وفاته 
بيسير» فقال لها رسول الله ية : «أنكحي من شئت6©. 

وخبرها في البخاري” أنها نفست بعد وفاة زوجها بليال» فجاءت 
النبي ب فاستأذنته أن تنكح» فأذن ها فنتكحت. 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم: (9/ ۱۲۳-۱۲۲). 
(؟) الاستيعاب: .)١57/5(‏ 


(۳) الطبقات: (۳/ ١8‏ 5). 
(#4)اح(550ه). 


لهذا 


سعد بن خيئّمة رضي الله عنه 
«قتل يوم بدر شهیدا» ° 

هو أبو عبد الله. ويقال أبو خيثمة» سعد بن خيثمة بن الحارث بن 
مالك» أنصاري أومبي”. 

شهد العقبة وكان أحد نقبائها (نقيب بنى عمرو بن عوف)» 
وحيث نزل رسول الله َة بقباء على كلثوم بن الهدم. فكان إذا 
بيت العغرّاب”. 

وكان ممن شهد بدراء بل قتل مها شهيدا"". 

ا E E SSE‏ 
فقال خيثمة بن الحارث لابنه سعد: إنه لابد لأحدنا أن يقيم 
فآثرني با لخروج وأقم أنت مع نسائناء فأبى سعد وقال: لو كان 
غير الجنة لآثرتك به» إني لأرجو الشهادة في وجهي هذاء فاستهماء 
(١)الاستيعاب .)٠٤١ /٤(‏ 
(۲) الاستيعاب بهامش الإصابة: (5/ .)١57‏ والسير: (557/51). والإصابة: 

.)١١ (غ/‎ 


(۳) الإصابة: .)١٤١١/٤(‏ 
() الطبقات: (۳/ 1۰۷)ء والاستيعاب: (5/ .)١47‏ 


| ^ | 


بذ ريون SS‏ 


بن عبد ود". 

بل روى البخاري في التاريخ شهود ابنه عبد الله بن سعد بن خيثمة 
ندرا والعقبة» وأنه کان رذق ای 

وحيث وقع إشكال في أن سعدا كان هو الذي تخلف يوم تبوك؛ 
ثم لحق بالنبي ية فقد أبطل هذا ابن حجر وقال: والحق أنه غيره» 
لإطباق أهل السير على أن صاحب هذه الترجمة (يعني سعد بن 
خيثمة) | تشها یہدر". 


رضي الله عن شهيد بدر سعد بن خيثمة وأرضاه. 


(١)الاستيعاب‏ ببامش الإصابة: (5/ "0157 5 .)١5‏ ونقله ابن حجر عن موسى بن 
عقبة عن الزهري. الإصابة: .)١5١ /٤(‏ 

.)١57/5( الاستيعاب:‎ )۲( 

.)٠٤١ /5( الإصابة:‎ )*( 

.)١51/5( الإصابة:‎ )٤( 


bii 


سعد بن الربيع رضي الله عند 
«نصح لنه ولرسوله حيا وميتأ»”. 
هو سعد بن الربيع بن عمر بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي. 
عقبي» بدري» كان أحد نقباء الأنصارء وكان يكتب العربية في 
ا لجاهليةء والكتابة في العرب قليلةء وشهد العقبة الأولى والثانية”. 


حين قدم المهاجرون المدينة آخى النبي ية بين سعد وعبد الررحمن 
بن عوف. فعزم سعد على أن يعطي عبد الرحمن شطر ماله» ويتنازل 
له عن إحدى زوجتيه ليتزوج بهاء فامتنع عبد الرحمن عن ذلك ودعا 
لشعد وفال: دلوق عل شو قك 

وكان هذا نموذجاً رائعاً في تطبيق المؤاخاة. ووفاءً بحقوق الأخوة 
التي نظمها رسول الله َة أول مقدمه المدينة بين المهاجرين والأنصار. 

وحيث كان سعد في عداد أهل بدر» فيكفيه هذا فضلاً وفخراًء لکن 
سعدا كان له فضل ومقامٌكبير في أحد. فقد روى ابن سعد وغيره: أن 
رَسُول الله . ية قال يوم أحد: ن بيني َب سعد بن الريع؟ قل 


رَجُلٌ: آنا ا رَسُولَ الله: قَذَهَبَ الرّجل طوف بَيْنَ اقل مال له سَعْدُ 


.)١537/5( الاستيعاب:‎ )١( 
.)077 /۳( الطبقات:‎ )۳( 


بد رجدو نسو سد سم سس تاتس 1 11 


ن الرّبيع: : مَا شَأنَكَ؟. قَالَ: تی رول الله - يك - لآنيه يه بځبر. 
قال: ْب إو افر بي الشلام وأخرة أي فذ طونت الت رة 
َة أن اث مماتلي. وَأَخْ قَْمَكَ آنه لا عُذْرَهُمْ عند اله إن 
ل سول الله وَأَحَدٌ منّْهُمْ حي". 

وأورد ابن عبد البر هذا الموقف لسعد في أحد» وقال: هكذا ذكر 
مالك هذا الخبرء وم يسم الرجل الذي ذهب ليأتي بخبر سعد بن 
الربيع» وهو أب بن كعب. 

ثم أورد ابن عبد البر ثناء رسول الله ب على سعد حيث قال رحمه 
الله: نصح لله ولرسوله حياً وميتا". 

قال الواقدي: وشهد سعدٌ بدراً وأحداء وقثل يوم أحد شهيدا". 

خلف سعد این وقد جاءت زوجيه إلى التي 255 تشكرو الم 
الواقع عليها من عمها وتقول: اَن اتا سعد فل وما يوم أحد 
هیا وإ عَم خد ماستقا فلم يد نا مالا واه لا 
كان إلا وها مَال. 


.)٥۲٤-٥۲٣۳ /۳ (: الطبقات‎ )١( 

(۲) الاستیعاب بهامش الإصابة: .)١557/5(‏ ونقله الذهبی في السير: (۱/ -۳٠۹‏ 
+ كا وعراء المحقق إل موطأا عالك وغيرين ٠‏ `° 

(؟) الطبقات: (7/ .)٥۲۴۳‏ 


لعدا 


U‏ بكي: يفي اله في دَلك. انر الله عليه آية المراث 
فدعا عمه) قال: أغط ابت سعد كلمن عط ا الْمْنَ ولك مَا 
1 ِ 

وكذلك أنصف الإسلامٌ المرأة» وحررها من عبودية الجاهلية 
وظلم أهلهاء فأين من يتهمون الإسلام في نظرته للمرأة.. إنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 

رضي الله عنك يا سعد وأرضاك وجزاك الله عن الإسلام 
والمسلمين ين 


(۱) الطبقات: (۳/ 074). 


| ^| 


بدن ريون Û‏ 


سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
«ارم سعد فداك أبي وأمي» رواه البخاري 
هو سعد بن مالك بن أهيب القرشى الزهري أبو إسحاق. وأمه 
حمنة بنت سفيان بن أمية (بنت عم أبي سفيان بن حرب)”. 
وهو من أوائل المؤمنين حتى قال عن نفسه :لقد رأيتني وأنا ثلث 
الإسلام”. وقال: ما أسلم أحدٌ إلا في اليوم الذي أسلمت فيهء ولقد 
مكثتٌ سبعة أيام وإني لثلث الإسلام”. وكان عمره حينها سبع عشرة 
سنةلكل ولعل يعدا أخير بذلك حسب اطلاعه. حيث كانت الفترة 
السرية. فقد لا يعلم بعض المسلمين بإسلام بعضهم» حيث كانوا 
يخفون إسلامهم”» وهذا واحد من أدلة الدعوة السرية بمكة. 
سعد رضى الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. وآخرهم موتا“ 
وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله" وكان أحد فرسان المسلمين 
ا 7 5 و 
وقد شهد المشاهد مع رسول الله َة وأبلى بلاءً حسنا في آحد» حتى جمع 
)١(‏ الطبقات (۳/ ۱۳۷)ء والفتح (۷/ .)۸٤‏ 
() البخاري .)۳۷۲١(‏ 
() البخاري (۳۷۲۷). 
)٤(‏ الطبقات (۳/ ۱۳۹). 
(5) الفتح (۷/ .)۸٤‏ 


.)١١١ /٤( الإصابة‎ )١( 
.)٠٤٠١ /۳( الطبقات‎ )۷( 


له النبي ية بين أبويه كا رواه البخاري”» وله في الفتوح الإسلامية 
شأن عظيم لا سيا في المشرق» فهو رأس من فتح العراق " . 

وكانت له منقبة حراسة النبي به حين أرق أول مقدمه المدينة» حيث 
قال: ليت رجلا صا حاً من أصحابي يحرسني» إذ سمع صوت السلاح 
فقال: من هذا ؟ قال: أنا سعد, فنام رسول الله ب ودعا لسعد”» فكان 
سعد هو الرجل الصالح» ومحل دعاء النبي يكل على أنها لم تكن المرّة 
الوحيدة التي يدعو النبي ية فيها لسعد» فقد دعا له باستجابة الدعوة 
فكان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة" مشهورا بذلك. 


ومع هذه المحامد والمناقب لسعد فلم يسلم من أذى الناس 
وتهمهم وقد قال -متأسفاً-: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل 
الله» وكنا نغزو مع النبي يلكي وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى إن 
أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد 
تعزرني على الإسلام» لقد خبت إذا وضل عملي ؛ وكانوا وشوا به إلى 
عمر قالوا: لا يحسن يصلي". 


.(TVY ٥( البخاري ح‎ )( 

.)١١١ /5( الإصابة‎ )۲( 

)۳( رواه البخاري ح(٥۲۸۸).‏ 

(:) الطبقات (۳/ .)١57‏ والإصابة .)١١١/٤(‏ 
)0( البخاري ح (۳۷۲۸). 


بد ريون ال ل اس سس مها 


قال عمر رضي الله عنه عن سعد: إن أصابت الإمارة سعداً فذاك 
وإلا فليستعن به الذي يلي الأمر. فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة”. 

وما يحمد لسعد رضي الله عنه أنه اعتزل الفتنة التي وقعت بين 
المسلمين في زمنه. وحين سئل: ما يمنعك من القتال؟ قال: حتى 
تأتوني بسيف يعرف المؤمن من الكافر". 

ولحت برف بعد ر بويا فيها من عير جيك قال 


So‏ سر 


مَِضْتُ مَرَضًا ميت مث كن وَسُول ال E‏ 5 


رشو اله إن ی مالا يولس يري إلا ابي أاتصَدَق بعلي 


مَال؟ قال لَ: «لا» قلتٌ: فَالشَطرٌ؟ قال لَ: دلا قلتٌ: فَالكُلْتَ؟ قا قال: 
لت وات ك إِنّكَ أن تارك ورك أَعنياءَ حير هُمْ من أذ 
28o‏ 


ركهم عله كمون الاس ب 
مات سعدٌ رضي الله عنه في العقيق وحمل إلى المدينة فصلي عليه في 
المسجد النبوي وذلك سنة حمس وخمسين أو ثمان وخمسين للهجرة“ 
رضي الله عن سعد وأرضاه. 
)١(‏ الإصابة (158*/4). 
(۲) الطبقات .)٠٤٤ /٤(‏ 


(۳) رواه النسائي وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص1 . 
)٤(‏ الإصابة .)١١١ /٤(‏ 


Kil 


سعد بن معاذ رضي الله عنه 
«اهتز العرش لموت سعد بن معاذ» إمتفق عليه] 

أبو عمروء سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري 
الأوسى. السيد الكبير البدري. الذي اهتز العرش لموته» وأمه: كبشة 
بنت رافع بن معاوية» كان إسلامه على يد مصعب بن عمير» وحين 
أسلم سعد رضي الله عنه دعا قومه (بني عبد الأشهل) إلى الإسلام» 
وقال: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلمواء فأسلمواء 
فكان من أعظم الناس بركة في الإسلاه”. 

هو زعيم الأوس وكان لواء الأوس يوم بدر معه» وكان له موقتف 
صدق حين استشار النبنٌ اة المسلمين في بدر"» وشهد أحداً وثبت 
معه حين ولى الناس. وشهد الخندق» وعنه قالت عائشة رضى الله 
عنها: ا 2 3 0 0 0 الأض 


0 


« رور ورو 2 


سعد وهو ير جز ويول 


E‏ ا خْسَنَ الَو إِذَا خان الأَجَلْ! 


.)۱۷١/٤( الإصابة:‎ )١( 
.)۲۷۹ /۱( الطبقات: (۳/ ۲۰٤)ء والسير:‎ )۲( 


| 


قَالتْ وَعَلَيِهِ دع قَد حَرَجَتْ منْهُ طْرَافهُ انا خرف عَلَ أطرّاف 
ا وام بن ترد الناس وأعظمهم....» إلى قوها: وبي 
سَعْدَا رَجُلُ مِنّ ارك منْ رش بال له ان اع بهم ققالَ: 
حُذهَا وتا ابن اْعرقة! صاب أله دعا اله سعد قَقَالَ: الله لا 
ني حى تَشْفيتي من فَرَيْظة. وَكَانُوا مواليه وَحُلَقَاءهُ ني الجاهليّة.... 
وفي آخر الرواية: استجاب الله له فيهم فحكم فيهم بحكم الله". 

شاركت الملائكة في حمله حين توفي» وقد خف على المسلمين وهو 
جسيم وحينها قال ومنول الله 27 :ميته أن يف وذ بط من 
نة ذا وَكَذَا لبوا قط قبل ومهم كد مه مك1" 

وحين وجدها المنافقون فرصة للقول: ما أخف جنازة سعد قال 
رسول الله وك : « َد َل سَبِعُونَ الف مَلَك سَهِدُوا جَتازَة سَعْد أو 
سَرِيرَسَعْد ما وَطتُوا الأرْض قَبْلَ ليزم" 

سعد رضي الله عنه مشهود له بالجنة» كيف لا؟ ورسول الله يكل 
يقول: المناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا». وهو من أرفع 
الشهداء ىا قال الذهبي» ومع ذلك تعرض لضغطة القبرء وعنها قال 


(١)الطبقات:‏ )/ .(EYT-E1‏ 
)۲( الطبقات: 78/9 :4)). وسنده جيد کا في السير: .(YAV)‏ 
زفق الطبقات: (۳/ 44(. 


)٤(‏ صحيح مسلم ح(5119). 


الى غه إن للقر لصفطظة» :ولو كان أحد ناحا مها تجا مها ميعن 
بن معاذ». 

وقد تحدث الذهبي عن هذه الضغطة مشيراً إلى أنها ليست من 
عذاب القبر في شيء» بل هو أمر يجده المؤمن كا يجد ألم ولده وحميمه في 
الدنيا .. إلى قوله: كأنك يا هذا نظن أن الفائز لا يناله هول في الدارين» 
ولا روع ولا ألم ولا خوف. سل ربك العافيةء وأن يحشرنا في زمرة 
سعل”", 

وسعدٌ رضي الله عنه هو الذي اهتز عرش الرحمن لموته كم) في 
الصحيح”. 

ااي 

غل الفزضي > ا انرما ريأ م قو 
ابن عر َم َل يجاد؟ وها ويل ليه قد جا بت عض 


000 


الزن وَعَرْش اله العش حَلق ته مسر ا َاء أن ر اهر 
بمَسْيْئَة الله لك قوله: : وَهَذَا بَا واش سبل الاناذ 


.)59١ /۱( إسناده قوي كما قال الذهبي في السير:‎ )١( 
.)۲۹۱-۲۹۰ /1١( السير:‎ )۲( 


(۳) صحيح مسلم ح(5171 .)١‏ 
(4) السير: (5917/1). 


بدريون 


وعن سعيد أبي الخدري قال: كنت عن حفر لسعد قبره بالبقيع» 
وكان يفوح علينا المسك كلا حفرنا فترة من تراب حتى انتهينا إلى 
اللحد“. 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان في بني عبد الأشهل ثلاثة لم 
يكن أحد أفضل منهم: سعد بن معاذ. وأسيد بن حضيرء وعبادة بن 


ه )( 


ار 

وحين أهديت لرسول اله يل جبة من ديباج منْسُوججا ذهب 
(وفي روا وت خرير) ول الاس تمه او ون إليها 
e‏ نیون من هذ الت لود تا ر ول 


32 سے 


ارا . قَالَ: فو الله آتادیل سَعْدِ ن معاد ذ في الجنة 


ت 


َل رَسُؤل الله يل عل سعد o‏ 
جرا الام سيد قوم كذ جرت ما وََذْئُ لجرك انما 


وَعَدَ. 


.)٤۳١١ /۳( الطبقات:‎ )١( 

(؟) الإصابة: .)۱۷١/٤(‏ 

(۳) الطبقات: (۳/ ه27 -175). وأصل الحديث في صحيح مسلم ح(159 5). 
(:)السير: )588/١(‏ وقال المحقق: رجاله ثقات. 


| 


كانت وفاة سعد بعد الخندق على إثر جراحته فيها في السنة الخامسة 
للهجرة؛ وهو ابن سبع وثلاثين سنة» فصلى عليه رسول الله َة ودفن 
بالبقيع”. 

وقد وجد المسلمون عليه حين مات ما وجدوا حتى قالت عائشة 
رف اداع ما كَانَّ أَحَدٌ سد مدا عَلَ المسلمينٌ بَعْدَ بعد التي يكل 
وَصَاحبَيْه َو أعدها من سعد بن معاذة. 

وقد سب إلى سعد خلال ثلاث قال عنها سَعِيُ لالب هذه 
الخصال ما كُنْتُ أَحْسِبها إلا في نه 


5 


ەل ورم أناذ 2 عو 


وعن هذه الخلال قال سَعْدُ بْنُ مُعَاذ: «نَلاثٌ 


0-6 اوی لاوجل بی اء ايت ين رشو له 


ل یا قط إلا علد أ es‏ 


ےا ت صر 


E 


ق ر ا لهرت ميا" 
اللهم ارض عن سعد واحشرنا معه مع النبير والصديقين 


وا لشهداء وحسر' أولئك رفيقا. 


.)٤۳٣۳ /۳( :تاقبطلا)١(‎ 
.)٤۳۳ /۳( الطبقات:‎ )۲( 
.)۱١۷ /٤( الاستيعاب امش الإصابة:‎ )۳( 


بن ريون اس اس اطاط 


سعيد بن زيد رضي الله عنه 
(لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم) رواه البخاري 

هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي» ويكنى أبا 
الأعور. وأمه فاطمة بنت بعجة بن أمية من خزاعة”» وال ةرد 
المتحنفة الذين كانوا يرفضون عبادة الأصنام» وينكرون وأد البنات". 

كان سعيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب رضى الله عنها (أخت عمر 
رضي الله عنه وهي التي كانت سببا في إسلام أخيها عمر» قال ابن عبد البر 
:وخبرهما في ذلك خيرٌ حسن”» وكانت أخته عاتكة بنت زيد بن عمرو 
تحت عمر بن الخطاب فهو ختنه وابن عمه). من السابقين إلى الإسلام. 
ولقد لقي الأذى بسبب إسلامه لاسيما من ابن عمه (عمر بن الخطاب) 
وفي صحيح البخاري: كان سعيد بن زيد يقول في مسجد الكوفة: والله 
لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر“ 

شهد رضى الله عنه أحداء والمشاهد يعدهاء آما بدر فلم يشهدها 
لأنه كان في الشام ولكن الرسول ية ضرب له بسهمه يوم بدر”؛ لأنه 


.)۳۷۹ /۳( الطبقات‎ )١( 
.)۱۲۸۰١۱۲۷/۱( السير‎ )۲( 

(۳) الاستيعاب بهامش الإصابة /٤(‏ ۱۸۷). 
(4) البخاري ح( 3"855). 

.)۱۸۸/٤( الإصابة‎ )6( 


| | 


كان هو وطلحة بن عبيدالله مبعوڻي رسول الله َيه لعير قريش حين 
فصلت من الشام يتحسبان خبر العير» فخرجا حتى بلغا (الحوراء) 
فلم يزالا مقيمين هناك حتى مرت بها العيرء وبلغا رسول الله ل 
الخبر قبل رجوعههماء فخرج» ووصلا المدينة في اليوم الذي لقي فيه 
المشركين ببدر فلم يشهداها”"' وقيل إنه شهد بدرا". 

هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد من كان لهم مقام ومنزلة 
عند النبي بي من الأكابرء ولذا قال سعيد بن حبيب: كان مقام أبي 
بكر» وعمرء وعثان. وعلي. وسعد» و(سعيد). وطلحة, والزبير» 
وعبدالرحمن بن عوف مع النبي ي وحدأء كانوا أمامه في القتال 
وخلفه في الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما”. 

شهد سعيدٌ رضي الله عنه (البرموك) وفتح (دمشق) فولاه أبو 
عبيدة عليهاء فهو أول من عمل نيابة دمشق من هذه الأمة". 

لكك ا اروف ربط د عي امن ا اد 
أرضهاء وخاصمته إلى (مروان) فقال سعيد رضي الله عنه : أنا آخذ شيئاً 
E‏ سا بودي بسر 


.)7817 /۳( الطبقات‎ )١( 

.)۱۸۸/٤( الاستيعاب‎ )۲( 

(۳) انظر الإصابة /٤(‏ ۱۸۸ ۱۸۹). 

.)٠۸۸ /٤( والإصابة‎ .)٠١١ ء١٠١١‎ /1( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


GEE ار‎ 


من قل من الأرضى شرا طوقة زوم العامة ن سيم ارش وک 
في هذا الحديث وقصة هذا الصحابي واتهامه من دروس للذين يأكلون 
أموال الناس بغير حق؛ لا سيهما من يسطون على الأراضي ظل] وعدوانا 
؟! أو يظلمون الناس ويتهمونهم بغير حق- ثم دعا عليها سعيدٌ وقال: 
اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضهاء فا ماتت حتى 
عميت» ووقعت في حفرة في أرضها فماتت”"! وكان أهل المدينة يدعون 
بعضهم على بعض يقولون: أعماك الله کا أعمى آروى”. 

قال الذهبي: لم يكن سعيد متأخرا عن رتبة أهل الشورى في السابقة 
والجلالة. وإنما تركه عمر لثلا يبقى له فيه شائبة حظ لأنه ختنه وابن 
عمه. ولو ذكره في الشورى لقال الرافضة: حابى ابن عمه. فأخرج 
منها ولده وعصبته فليكن العمل لله؛". 

مات سعيد رضي الله عنه بالعقيق» وحمل إلى المدينة ودفن بها ونزل 
قبره سعد وابن عمرء وذلك سنة خمسين أو واحد وخمسين. وعمره 


بضع وسبعون سنة" فرضي الله عنه وأرضاه. 


.)455 4444 /۸( متفق عليه جامع الأصول‎ )١( 
.)١11١0(ح أخرجه مسلم بنحوه‎ )۲( 

(") الاستيعاب امش الإصابة (5/ ۱۹۲). 
)٤(‏ السير .)178/1١(‏ 

(5) الطبقات (۳/ 786). 


أبو دجانة رضي الله عنه 
«من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال أبو دجانة أنا ...»”. 


هو سماك بن خرشة بن لوذان الساعدي» مشهور بكنيته» أنصاري 


لقف 


خزرجي”. 
قال ابن حجر: «متفق على شهوده بدرأ»”2 وكانت عليه يوم بدر 
عصابة حمراء في قول الواقدي”» وعند الذهبي أن عليه العصابة يوم 


أحل, 


ومن المؤكد أنه كان لأبي دجانة موقفٌ بطولي يوم أحدء وكان 
سيفه غير ذميم» وذلك أن النبي اة أخذ سيفاً يوم أحد وقال: (من 
يأخذ مني هذا؟) فبسطوا أيديهم. كل إنسان منهم يقول: أناء أناء قال: 
(فمن يأخذه بحقه؟) قال: فأحجم القوم» فقال سماك بن خرشة (أبو 
دجانة): أنا آخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين". 

كان أن دجا تدك اد النيفك ار اوقا 


.)۱٤۷۰( ح‎ :ملسم)١(‎ 
.)۲٤۳/۱(:ریسلا‎ .)٥٥١ /۳( الطبقات:‎ )۲( 


.)١١١/١۱١( الإصابة:‎ )۳( 

.)١١١ /۳( الطبقات:‎ )٤( 

.)۲٤۳/۱(:ریسلا‎ )5( 

(5) صحيح مسلم: ح .)۱٤۷١(‏ وابن سعد في الطبقات: (۳/ .)١ ٥٩‏ 
(۷) الطبقات: (۳/ 0857). 


آتا الذي عامَدَني خليلي 
وَنَحْنُ ا اذى التخيل 
أن لا ل الدهرّ في الكبول 
أرب بِسَيفٍ اله وَلَسُولٍ 
وكان تمن ثبت مع رسول الله وك يوم أحد. وأقرّه النبي يَف على 
مشيته المتبخترة بين الصفين يوم أحد حين أخذ السيف وتعمم بعمامته 
مستعداً للقتال» وقال النبي يَك: (إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا 
الموطن)”. 
وأبو دجانة رضي الله عنه من حمى رسول الله ية من كيد المشركين 
وسهامهم في مجموعة من المسلمين أحاطوا برسول الله َي وفدوه 
بأنفسهم» ومنهم من استشهد كمصعب بن عمير رضي الله عنه» أما 
أبو دجانة فأثخنته الجراح في أحد ". 
وأبو دجانة رضي الله عنه هو الذي كفى المسلمين رجلاً من 
المشركين لا يدع جريحاً من المسلمين إلا ذقف عليه فالتقاه أبو دجانة 
الفا رين قطرب المدرك با دجا فاتقاه يدرفتة» وريه آبو 
دجانة فقتله» ثم حمل أبو دجانة السيف على آخر كان يخمش الناس 


.)۹۷ /۳( السيرة لابن هشام:‎ )١( 
.)١١١ /١١( الإصابة:‎ )۲( 


خشاً شديدا (أي يشدهم ويشجعهم) فصمد له وحمل عليه السيف 
فولول (رفع الصوت». فإذا امرأة فأكرم أبو دجانة سيف رسول الله 
َل عنهاء ويقال: إنها (هند بنت عتبة)". 

وكما كان أبو دجانة بطلا مميزا في ميادين الجهاد. فقد كان كذلك في 
السلم عفيفا تقياء ومن متاق أن وجانة: ما زؤاه أب سعد قال :دخ 
على أبي دجانة وهو مريض» وكان وجهه يتهلل» فقيل له: ما لوجهك 
يتهلل؟» قال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين: أما إحداها: 
فكنت لا أتكلم فيم| لا يعنيني» وأما الأخرى: فكان قلبي للمسلمين 

أما نباية أبي دجانة فكانت بأرض الييامة» حيث مُحارب المرتدون» 
وعاضن شيلم العذات ف خديقة الموت» وكان أبو دجانة أحدّ أبطال 
الزهامةة وعو قيمق شارك ف كل ية الكذاب ول حينها آبو 
دجانة في اليهامة شهيدا سنة اثنتي عشرة للهجرة في خلافة أبي بكر". 


رضى الله عنه وأرضاه. 


.)٠١٠١٠٠١ /۳( ابن هشام: السيرة:‎ )١( 
.)0801/ /۳( الطبقات:‎ )۲( 
الطبقات: (۳/ /اهه).‎ )۳( 


Ki! 


بلك ريون SS‏ رس سا9 


سهل بن حنيف رضي الله عنه 
«إن كنت أحسنت يا علي القتال فقد أحسن سهل» 

هو أبو سعد وقيل: أبو عبد الله» وقيل: أبو الوليد» وقيل: أبو ثابت» 
سهل بن حنيف بن وهب» أنصاري أوسي» وأمه هند بنت رافع". 

كان من السابقين» وشهد بدرأء وثبت في أحدء بل بايع رسول الله 
ب فيها على الموت حين انكشف الناس» وجعل ينضح بالنبل عن 
رسول الله کل حتى قال رسول الله بكلِ: (نبّلوا سهلاً فإنه سهل)ء كما 
شهد الخندق والمشاهد مع رسول الله ڳل ". 

عداده في الفقراء: فقد روى الزهري: لم يعط رسول اللهيك من 
أموال بني النضير أحداً من الأنصار إلا سهل بن حنيف» وأبا دجانق 
وكان فقيرين”. 

لكن لم يقعد به الفقرٌ عن المعالي» وقد آخى النبي ية بينه وبين علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه» واستخلفه علي على المدينة حين خرج إلى 
البصرة ثم شه مع صفين» وولامعل فار فارج آهل فارسن؛ 
وحين مات سهلٌ بالكوفة سنة ثهان وثلاثين صل عليه علي» وكير 


.)۲۷١ /5( والاستيعاب بهامش الإصابة:‎ .)٤۷١ /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)173/7 /0( والإصابة:‎ .)۲۷٠١ /5( الاستيعاب:‎ .)51/١ /۳( الطبقات:‎ )۲( 
)٤۷۲ /۳(: الطبقات‎ )۳( 


عليه ستاً وقيل مسا فلا قيل له: ما هذا التكبير؟ قال: هذا سهل 

بن حنيف من أهل بدرء ولأهل بدر فضل على غيرهم» فأردت أن 
أثنى النبي يك على قتال سهل في أحد. وقال لعلي: «إن كنت أحسنت 

القتال فقد أحسن سهل بن حنيف». أخرجه الحاكم وصححه". 


وكان لسهل موقف متعقل أيام الفتنء لاسيما في صفين» فقد 
طلب من الناس أن يتهموا رأيهم حيث كان القتال بين طائفتين من 
امسلمين» وهو القائل اي أا الس ا وا رَأيكُمْ عَلَ عل دینکن ٠‏ لَقَدُ 
الى ذم أي جنل تيع أ هأ وول اف هة عل 


N‏ موتا على عَوَاتقنا إل مر أمر يُفْظعُنًا فطمته إلا سملن بن 


ر 


إلى أمر غرف غَيْرَ هذا الأمرك. قال: وَقَالٌ بو ايل «شَهدْتُ صفينَ 


1 


وَبئْسَتَ صفون»”. 


وني شرح ابن حجر للحديث ذكر كلاماً للكرماني أوّل به كلام 
سهل فقال: كأنهم اتهموا سهلاً بالتقصير في القتال حين (صفين) فَقَالَ 


و22 م 


م :بل اموا م يكم قي لا فصر كا ]أن مُقَصُرًا يوم ية 


.)۲۷١ /٤( الاستيعاب مامش الإصابة:‎ .)٤۷۳ /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)5٠١ 5٠9 /۳( المستدرك:‎ )( 


BREESE ك‎ 52-2 


وَفْتَ الاجة َك بُ بوم اة من جل أي لا انالف كم 
رول اله يك كذَلِكَ أنوَقفٌ اليم لأجل مَصْلَحَة المشلمِينَ". 

وكم هي رؤية عميقة في التبصر بالأمور» وعدم الاستعجال في 
المواقف بشكل عام» وني زمن الفتن واختلاف الاجتهادات بشكل 
خاصء يذكرنا به سهل ومن قبله أوصانا رسول الله ية بعدم 
الاستعجال في الفتن. والتعوذ منهاء والرفق في الأمور كلها.. 

يبدو أن سهل بن حنيف كان صاحب جسم حسن. والعين حق» 
ولذا أصابه أحد الصحابة بعين. فطلب النبي ية ممن عانه أن يبرك 
عليه. ويغتسل له» فغسل العائن (عامر بن ربيعة) وجهّه. ويديه. 
ومرفقيه. وركبتيه» وأطراف رجليه» وداخلة إزاره في قدح» ثم صب 
على (سهل) فراح سهل مع الناس ما به بأسّل". 

وهذا درس في أن العين حقٌء وأنها تورد البعير القذرَء والرجل 
القبر» ومشروعية رقية العائن» والأخذ من غسله وآثاره» وأيضا 
مشروعية الذكر والتبريك كلما رأى الإنسان ما يعجبه» حتى ولو كان 
من أهله وولده. 


(۱) فتح الباري: (۱۳/ ۲۸۹). 
(۲) الموطأ: (۲/ ۹۳۸ 974). أحمد: (۳/ ٦۸7٤ء‏ ۸۷٤)ء‏ وصححه ابن حبان: 
)١575(‏ وانظر: سير أعلام النبلاء: (۲/ )۳۲١‏ وصحح المحقق إسناده. 
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صفوان بن بيضاء رضي الله عنه 


أبو عمرو صفوان بن وهب بن ربيعة بن هلال القرشي الفهري. 
وبيضاء أمه» اسمها (دعد) بنت جحدم الفهرية”. 


من المهاجرين الأولين". 


و 
اخى النبي يك بينه وبين رافع بن المعلى أو ابن عجلان» وقتلا يوم 
بدر جميعا". 


ال جره افق عل أن ا(اصفوان) شه درا وقان لبق 
إسحاق: إنه استشهد مهاء وذكره ابن عقبة» وابن سعد» وابن أبي 
حاتم”". 


وقال ابن أبي حاتم: قتله ببدر طعيمة بن عدي سمعت أبي يقول 
ذلك". 


وعند ابن سعد عن الواقدي أن طعيمة بن عدي هو الذي قتل 
(صفوان) ببدر» ثم قال الواقدي: هذه رواية» وقد روي لنا أن 


.)۳۸٤١/۱( الطبقات: (515/5). والسير:‎ )١( 
.)5١4 /٤( الجرح والتعديل:‎ )۲( 

(۳) الطبقات: (517/7). والاستيعاب: .)١179/2(‏ 
() الإصابة: (0/ .)٠١٤‏ 

(5) الجرح والتعديل: .)47١/5(‏ 


بد ريون îî‏ 


(صفوان) لم يقتل يوم بدر وأنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله َيل 
وتوفي في شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين"» وبه جزم الحاكم أبو أحمد". 

وجزم ابن حبان أنه مات سنة ثلاثين» وقال مصعب بن الزبير: 
رجع إلى مكة بعد بدر فأقام بها ثم هاجر. وقيل: أقام إلى عام الفتح» 
وقيل مات في طاعون عمواس نقل ذلك كله ابن حجر". 

وكان طاعون عمواس سنة ثاني عشرة في الشام"". 

وذكره الزهري في السرية التي خرجت مع عبد الله بن جحشء. 
وفيهم نزل: يشألونك عن ابر الْحَرَام قال فيه [البقرة: ١1/‏ 37]. 

وذكره أبو نعيم في أهل الصفة» وذكر شهوده بدرآء وسرية عبد الله 
بن جحش". 


وكذلك نقل ابن الأثير عن عكرمة عن ابن عباس شهود (صفوان) 


سرية عبد الله بن جحش". 
كما ذكره ابن العماد في الستة المهاجرين الذي قتلوا ببدر”. 
(۱) الطبقات: (417/5). 


.)١165 /( الإصابة:‎ )( 
.)٠١ ٤ /4( الإصابة:‎ )"( 
.)١١ /۳( أسد الغابة:‎ )٤( 
.)۳۷۳ /١( الحلية:‎ )6( 

.)١١ /۳( أسد الغابة:‎ )١( 
.)4/١( شذرات الذهب:‎ )۷( 


mı 


رضى الله عنك يا صفوان وأرضاكء فإن كنت استشهدت ببدر» 
فيكفيك فضل أهل بدرء وإن عمَرت بعدها فذلك فضل وزيادة 
جهاد. ونور على نور . 


صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه 
«من أغضبه أغضب الته» [مسلم] 

هو أبو يحيى» صهيب بن سنان بن مالك النمري» ويعرف بالرومي 
لأنها أقام في الروم مدة. وهو من أهل الجزيرة» سبي من قرية نينوى 
من أعمال الموصل» وقد كان أبوه أو عمه عاملاً لكسرى» ثم جلب إلى 
مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان. ويقال: هرب فأتى مكة» وحالف 
ابن جدعان2. 

وأمه من بني مالك بن عمرو بن تميم. نشأ صهيب ببلاد الروم 
فصار ألكن”". 

أسلم صهيبٌ قديما مع عمار حين كان رسول الله اة في دار الأرقم» 
وكان من المستضعفين ممن عذب في الله”. 

ولذا روى ابن سعد: صهيب سابق الروم". 

وتحمل صهيب رضي الله عنه في سبيل الهجرة إلى المدينة ما تحمل 
نتيجة إيذاء قريش له. وقد ورد أنه تخلص منهم حين قال م: أرأيتم 
إن تركت مالي تخلون سبيلي؟ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: (۲/ ۱۷ء 18). 
(۲) الإصابة: .)١517/6(‏ 


(۳) الإصابة: (5/ 131). 
)٤(‏ الطبقات: (577/7). 


قالوا: نعم» فجعل هم ماله أجمع» فبلغ ذلك النبي ية فقال: «ربح 
صهيب» ربح صهيب» ربح صهيب»"". 

وق زواية أخزى أنه تدهم قاو امغر ربش لذ لشم أل 

من زام وجلا ايم للهلا تصُِونَ إل تی مي بل سهم مهي 
في كانتي ٿم أضريكم بسَيفي ما قي في بدي مله قي قَافَْنُوا ما 
ف م. فان شت شم كم عل مالي وليم سَيلي. 

ا ETN NI‏ 
ربح الم وَنَرَلْتْ: «ومن الناس مَنْ يَشْري نَفْسَه ابتغاءً مُرْضات الله والله روف 
بالعباد” [البقرة: .]۲٠۷‏ 

وقد كانت هجرته للمدينة مع علي بن أ بي طالب في آخر من هاجر 
في تلك السنة“. 

ثم شهد المشاهد كلها مع رسول الله يل بم في ذلك (بدر) وفي ذلك 
يقول صهيبٌ عن نفسه: لم يشهد رسول الله ية مشهدا قط إلا كنت 
حاضره» ولم يبايع بيعة قط إلا كنت حاضرهاء ولم يسر سرية ولاغزوة 
إلا كنت فيها“. 
(۱) الطبقات: (۳/ ۲۲۸). ورجاله ثقات کا في هامش السير: (۲/ ۲۲۲). 
(۲) الطبقات: (۳/ ۲۲۸). 


.)١١١ /٠٥( الإصابة:‎ )۳( 
.)۱١۳ ء۱1١۲‎ /٥( الإصابة:‎ )( 


بد رزنيزن 1 شئ©؟كفشس اال 


ثم كان له في زمن الراشدين مكانة» وها هو عمر رضي الله عنه 
يقدمه للصلاة في المسلمين» بل يوصي إليه بالصلاة بجماعة المسلمين 
حتى يتفق أهل الشورى» استخلفه على ذلك ثلاثاء قال ابن عبد البر: 
وهذا ما أجمع عليه أهل السير والعلم بالخير". 

وروى ابن سعد عن سعيد بن المسيب قال: لما توفي عمر نظر 
امون وا مت صل يم اكرات ار راجا 
فصلى على عمر رضي الله عنهما”. 

كان صهيب ب أحد ثلاثة من الصحابة هم (سلمان» صهیب» 
بلال) اعتبر النبي ب إغضابهم إغضاباً لله. وذلك حين مرّ بهم أبو 
سفيان فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها بعد 
فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ قال: فأخبر بذلك 
النبي وَل فقال: «يا أبا بكرء لعلك أغضبتهم. لئن كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربك»» فرجع إليهم فقال: أي إخوانناء لعلكم غضبتم؟ قال: 
لا يا أبا بكر يغفر الله لك”. 


قال ابن عبد البر: وفضائل صهيب» وسلان. وبلال» وعمار» 


(١)الاستيعاب‏ بهامش الإصابة: .)١١١ /٠(‏ 
(۲) الطبقات: (580/6). 
(۳) صحيح مسلم في فضائل سلمان وصهيب وبلال» ح (5505). 


mı 


وخباب. والمقداد. وأبي ذر لا يحيط مها کتاب» وقد عاتب الله تعالى نبيه 
فيهم ف آيات من الكتاب". 

مات صهيبٌ رضي الله عنه سنة ثهان وثلاثين» وقيل: تسع وثلاثين 
في المدينةء وقيل كان عمره: ثلاثاً وسبعين سنة» وقيل أربعة وثمانين 
عاماًء وقيل عمره سبعون عاماً"» ودفن في البقيع." رضي الله عنه 
وأرضاه. 


.)1557 /٥( الاستيعاب بهامش الإصابة:‎ )١( 
.)757/1( الذهبي: سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 
.)۲۳١ /۳( الطبقات:‎ )۳( 


1 


طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 
«أوجب طلحة» رواه أحمد 

هو طلحة بن عبيد الله بن عشمان بن كعب القرشي التيمي 
أبو محمد السجاد» وأمه: الصعبة بنت الحضرمى أخت العلاء 
الحضرمي» أسلمت وهاجرت”» أحد العشرة المبشرين بالجنة 
وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى اللإسلام”"» روى ابن سعد في قصة 
يقول: سلوا أهل هذا الموسم أمنهم أحد من أهل الحرم ؟ قال 
طلحة: نعم أناء فقال الراهب: ظهر أحمد ؟ قلتٌ: من أحمد؟ قال: 
ابن عبد الله بن عبد المطلبء هذا شهره الذي يخرج فيه» وهو 
آخر الأنبياء» ومخرجه من الحرم» ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ» 
فإياك أن تسبق إليه» فوقع في قلبي» فخرجتٌ سريعا حتى قدمتُ 
مكة؛ فقلتٌ: هل من حدث ؟ قالوا: نعم» محمد الأمين تنبا وقد 
تبعه ابن أبي قحافة» فخرجتٌ حتى أتيت أبا بكر فخرج بي إليه» 
فأسلمت وأخبرته خير الراهب”©. 


زفق الفتح .(AY /V)‏ 
(۲) الإصابة (5/ ۲۳۲). 
(۳) الطبقات (7/ 716). 


mıl 


م يشهد بدراً حيث كان وقتها في الشام في مهمة تحسبية” للنبي إلا 
عن عير قريش هو وسعيد بن زيد رضي الله عنه فضرب له النبي كل 
بسهمه وأجره ودا فال بلاء حسناء ووقى النبي َة بنفسه. 
واتقى النبل بيده حتى شلت أصبعه ويومها قال النبي ية حين رآه 
يدافع عنه دفاع الأبطال :(أوجب طلحة)”. 

كان طلحة رضي الله عنه منفقاً جواداًء فهذه إحدى نسائه (سعدى 
بنت عوف المرية) تقول: دخلت على طلحة يوماً وهو خائر (غير 
نشط) فقلت: ما لك ؟ لعله رابك من أهلك شيء؟ قال: لاء ونم 
حليلة المسلم أنت» ولكن مال عندي قد غمّني فقلت: ما يغمك ؟ 
عليك بقومك. قال: يا غلام: ادعٌ لي قومي» فقسمه فيهم؛ فسألتٌ 
الخازن كم أعطى ؟ قال: أربع مئة ألف“. 

ونقل ابن سعد من جوده وإنفاقه -لا سيا على أقاربه- أنه كان 
لا يدع أحدا من بني تيم عائلاً إلا كفاه مؤنته ومؤنة عياله» وزوج 
أياماهم. وأخدم عائلهم» وقضى دين غارمهم» ولقد كان يرسل إلى 


.)۲٠١۹/۳( قال في الطبقات: يتحسبان خبر العير‎ )١( 


(۲) الإصابة (0/ ۲۳۲). 
)۳( رواه أحمد والترمذي وأبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(61/۷"(. 


() المعرفة والتأريخ للفسوي 458/١‏ والهيثمي في المجمع ۹/ ۸٤ء‏ وقال 
رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. 


بد ريون ااا اس سس سه سس كر 


عائشة رضى الله عنها إذا جاءت غلته كل سنة بعشرة آلاف. ولقد 
قضى عن صبيحة التيمي ثلاثين ألف درهم”". 

وكذلك فلتكن الصلة والبر..لا سيا في الأقارب (والأقربون أولل 
بالمعروف) وأين هذا من يُبملون قرابتهم ولا يصلون ما أمر الله به أن 
يوصل؟! 

كان طلحة ممن خرج مطالباً بدم عثمان رضي الله عنه -حين قتله 
الثوار- وكان يقول: إنه كان مني شىء في أمر عثمان مما لاأرى كفارته 
إلا سفك دمى وطلب دمه" . 

وخرج يوم الجمل مطالبا بالثأر من قتلة عثمان فرمي بسهم في 
ركبته فمات سنة ست وثلاثين» وله أربع وستون سنة”» ومع ما 
وقع بينه وبين علي في (الجمل) فقد كان خروجه للجمل اجتهاداء 
وبنيّة الإصلاح» ولذا قال علي رضي الله عنه لأحد أبناء طلحة: 
أما والله إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله (ونزعنا مافي 
صدورهم من غل)0. 
)١(‏ الطبقات (۳/ ۲۲۱). 
(۲) أخرجه الحاكم ۳/ 7" وقال الذهبي: سنده جيد. 
(”) الإصابة (5/ 770). 


(5) رواه الطبراني في الأوسطء وفيه الحرث ضعفه الجمهورء وقد وثق» وبقية 
رجاله ثقات. المجمع (4/ .)٠٤۹‏ 


العلا 


لطلحة رضي الله عنه أولاد نجباءء أفضلهم محمد (السجاد) كان 
ابا غير عابداء انا لله وهل يوم الل كذلك» فحرن عليه عل 
رضي الله عنه وقال: صرعه بره بأبيه ""..وهكذا يبلغ بر الأبناء بالآباء 
رضي الله عن طلحة أحد العشرة» ونموذج للمنفقين على الأهل 
والعشيرة» ومن وجبت له الحنة. 


.)5 ١ /١15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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بدريون 


عاصم بن ثابت رضي الله عنه 
«يحفظ الته العبد المؤمن»“ 

هو بو سليمان» عاصم بن ثابت بن قيس» وقيس هو أبو الأفلح بن 
عصمة» الأنصاري. الأوسي (جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه). 
وأمه الشموس بنت أبي عامر بن صيفي”". 

شهد عاصم بدراء وأحداء وثبت يوم أحد مع رسول الله كَل 
حين ولى الناس» وبايعه على الموت» وكان من الرماة المذكورين من 
أصحاب رسول الله کا 0. 
المشركين يوم بدرء كا جاء في رواية البخاري"» وكشف ابن حجر 
عن هذا العظيم الذي قتله عاصم فقال: «لعل العظيم المذكور عقبة 
ب أل فيط فاو عاس) که مین اراي ا بعد أن اترو 
من بدر»". 


وني (أحد) أورد ابن سعد أن عاص قتل من أصحاب اللواء من 


[Y4 / عمر بن الخطاب [السيرة لابن هشام:‎ )١( 
.)۲۹۷ /٥( الطبقات: (۳/ 757 5). والإصابة:‎ )۲( 
.)5717 /۳( الطبقات:‎ )۳( 

.)٤۰۸7( صحيح البخاري: ح‎ )٤( 

.)۳۸٤ /٤( الفتح:‎ )5( 


mı 


المشركين: الحارث» ومسافعاً ابني طلحة بن أبي طلحةء وأمهما (سلافة 
بنت سعد بن الشهيد)» فنذرت أن تشرب الخمر في قحف رأس 
عاصم» وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة» فقدم ناس من بني لحيان 
من هذيل على رسول الله يكل فسألوه أن يوجه معهم نفرا يقرئونهم 
القرآن» ويعلمونهم شرائع الإسلام» فوجه معهم عاصم بن ثابت 
في عدة من أصحابه؛ ثم ساق قصة (الرجيع) التي قتل فيها عاصم 
وأصحانه”". 

وساق البخاري قصة عاصم وأصحابه في الرجيعء وفيها عبر 
وآيات. وقد جاء فيها أن سبب بعث النبي وَل هم ليكونوا (عينا له« 
وأمرهم عاصم» وكانوا عشرة» افَانْطلقُوا حٌى إا ا بن عفان 
ومح دروا لي م بن ميلقال م بو یاد وهم يقرب بن 
مائة فافتصوا آنّارَهُمْ حت حى أتؤا مزلا رلو فَوَجَدُوا فيه نَوَى 
قر ووه من اليك َقَالُوا: هذا كَرُ يرب قتبعُوا ثَارَهُمْ حَنَّى 
وم قلا اتی عَاصمْ ا جوا إل قذفد وَجَاءَ القَوْمُ 
ا اا 


ت 
2_6 0 ع 


يك قوم > َتّى توا عاص في ر 


.)57 ء٤٦1۲‎ /۳( الطبقات:‎ )١( 


E 


بد ريون = سوط وج سو ههه 


ر .. ثم ساق قصة خبيب وقتله .. وفي خجاية الرواية: 
١وَبَعَنَْتْ‏ فرش إلى عاصم ليُْتََا بنَيءِ مِنْ سد ونه وَكَانَ 
عاص تل عَظيما من انهم بوم بذ بت اهَل مل الظلّة من 
ادر قحَمَنْهُ من رُسْلِهمْ فلم يَقَدرُوا من على شيء»٠.‏ 

ومما يضاف إلى هذه الرواية عند الطيالسي: «إن الله استجاب 
لعاصم فأخبر رسوله خبرهم» وأخبر أصحابه باليوم الذي أصيبوا 
فيه)”. 

وعند ابن سعد: «فأرادوا أن يجتزوا رأس عاصم فبعث الله إليه 
الدَّبْر فحمته» ثم بعث الله في الليل سيلا اتبا فحمله فذهب به فلم 
يصلوا إليه» وكان عاصم قد جعل على نفسه ألا يمس مشركاً ولا 
يمسه), 

وفي السيرة لابن إسحاق: «إن الدّبرَ حين حمت عاص قالوا: دعوه 
حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه فبعث الله الوادي فاحتمل عاص] 
فذهب به» وكان عمر د بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن 
الدّبر منعته: (يحفظ الله العبد المؤمن)ء كان عاصم نذر أن لا يمسه 


(۲) فتح الباري: (۷/ ۳۸۱). 
(2) الطبقات: )/ (ET‏ 


1-1 


منه في حیاته). 
المشركين» ولم يمنعهم من قتله لما أراد من إكرامه بالشهادة»". 

وقد ذكر ابن هشام في السيرة مواقف مخزية للمنافقين حين قتل 
عاصم وأصحابه حيث قالوا: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكواء لا 
هم قعدوا في أهليهم. ولا هم أدّوا رسالة صاحبهم!ء فأنزل الله: ومن 
الاس هَن يُعْجبْك قَوَلَهُ في الحياة ادنيا وَيُخْدُ الله على مَا في قلبه وَهْوْ ألْدُ الخضام 4 
[البقرة: 6 ١٠؟7]©.‏ 

كما ذكر استشهاد عاصم وخبيب في المحبّر». 

وني استشهاد عاصم وخبيب وأصحابههم| قال حسان بن ثابت ©: 

2 ال يي - 
لخاد سف كانت قي ت عاض 

)١(‏ السيرة لابن هشام: (۳/ 44 ؟). 
(۲) فتح الباري: (۷/ 7"86). 
(۳) السيرة: (۳/ 584). 


.١١8ص المحبر لأبي جعفر محمد بن حبيب البغدادي:‎ )٤( 
.)۲۹۸ /٥( الاستيعاب بهامش الإصاية:‎ )6( 


mı 


٤‏ و ت 
أخاويتت» لان :صلا تيدينا 


ولحيان جِرَامون شر ا 


وكان قتل عاصم وأصحابه يوم الرجيع في صفر على ستة وثلاثين 


شهرا من الهجرة". 
وقد ثبت دعاء النبي ية في القنوت شهرا على أحياء من العرب 
منهم (لحيان)”. 


رضي الله عنك يا عاصم ومن استشهد معك. اللهم کا حفظته 
فاحفظناء ولا تجعل للكافرين علينا سبيلاً. 


.)47 /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)1:09450( صحيح البخاري: ح‎ )۲( 


أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الته عنه 
«إن لكل أمة أمينا. وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح»”) 
هو عامر بن عبد الله بن الجراح» قرشي فهري» مشهور بكنيته (أبو 
عبيدة). 
ويستنتج من رواية ساقها ابن سعد في شهوده بدرا وهو ابن إحدى 
وأربعين سنة”؛ أن مولده كان قبل البعثة بخمس وعشرين سنة, أما 
إسلامه فكان قبل دخول النبي م دار الأرقم”. 
ع8 - 1 و 5 5 
وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وقي غزوة بدر قتل أبوه كافراء 
ويقال: إنه هو الذي قتله“. 
1 و 55 ê‏ 53 ع 
وقد صحح ابن حجر رواية عند الطبراني» وفيها أن والد أبي عبيدة 
جعل يتصدى لابنه (أبي عبيدة) يوم بدرء فيحيد عنه» فلا أكثر قصده 
قتله» ونزلت الآية: « لا نجد فَوْمًا يُؤْمُونَ بالله واليوْم الآخر يُوَادُونَ مَْ خاد الله 


وَرَسُولهُ ولو انوا آبَاءَهُم »[المجادلة: 7 7] 


.)۳۷ ٤ ٤( صحيح البخاري: ح‎ )١( 
.)5١4 /۳( الطبقات:‎ )۲( 

(©) ابن سعد: الطبقات: (۷/ ١9‏ 5). 
() الفتح: (4۳/۷(. 

.)۲۸١/٥( الإصابة:‎ )0( 


Kl 


بل ريون E)‏ و 11 


أما أمه (أمية بنت غنم بن جابر بن عبد العزى)" ويقال إنها 
ا | - 00 


وأبو عبيدة رضي الله عنه هو الذي انتزع الحلقتين من وجه النبي 
هة حين أصيب في أحد. فسقطت ثنيتا أبي عبيدة لذلك كان في الناس 
أثرما”» ولاه أبو بكر على بيت المال - كما قال خليفة- وعلق الذهبي: 
قلتٌ: يعني بيت أموال المسلمين» فلم يكن بعد عمل بيت مال!» فأول 
من اتخذه عمر رضي الله عنه“. 

وسيّره إلى الشام أميرأء فكان فتح أكثر فتح الشام على يده". 

كان أبو عبيدة رضي الله عنه محمود السيرة» طيب السريرةء مجاهدا 
في سبيل الله وقد قال عنه عمر بن الخطاب: «لو أدركتٌ أبا عبيدة بن 
الجراح فاستخلفته. فسألني عنه ربي لقلت: سمعت نبيك يقول: هو 
أمين هذه الأمة», وقد بعث كتابا إلى عمر رضي الله عنه (حين خصر 
بالشام) يقول فيه: أما بعد فإن الله يقول: طاغْلمُوا أَنمَا الخياةً الدنيا لعب 


.)1 ١٠9 /۳( الطبقات‎ )۱( 
.)۹۳ /۷( الفتح:‎ )۲( 
.)٤٠١ /۷( الطبقات:‎ )۳( 
.)٠١ /١( السير‎ )٤( 
.)۲۸١ /٥( الإصابة:‎ )6( 
.)٤١۳ /۷( الطبقات:‎ )0( 


mı 


ولهو وزينة وتفاحُرٌ بتكم وَتَكائْرٌ في الْأمُوالٍ والأولاد كمئل غَيْث أغجب الكفار 
نبانه نَم هيج فاه مُصْفْرًا نُمْ يكن حطامًا وني الآخرة عَذَابٌ شديد رمغفرة من الله 
ورضوان وما الحياة ادنيا إلا ماع الغزور» [الحديد: ]٠‏ فخرج عمر رضي 
الله عنه بكتابه فقرأه على المنبر فقال: يا آهل المدينة ب إن| يُعرّض بكم 
أبو عبيدة أو بي» فأرغبوا في الجهاد”. 

ومع فضله كان يؤثر بالفضل غيره. وربا تنازل عن حقه لمن هو 
أقل منه فضلاء حريصاً على جمع الكلمة والتطاوع» وفي قصة غزوة 
ذات السلاسل أمّر النبي يك عمرو بن العاص» ثم بعث مددا من 
المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر وعمرء وأمّر عليهم أبا عبيدةء فللا 
قدموا على عمرو قال: إنا أنتم مددي» فلا رأى ذاك أبو عبيدة. وكان 
جين الى عا لمر زرل اه صل ان عله زل وعهد قال 
تعلم يا عمرو أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: "إن قدمت 
على صاحبك فتطاوعا» وإنك إن عصيتني أطعتك”. 

نعم الرجل أبو عبيدة كا قال النبي يكلوا". 


وبعد جد وجهاد وخدمة للإسلام استشهد أبو عبيدة بالطاعون في 


)١(‏ السير )١5/١1(‏ ولإسناده قوي ورجاله ثقات -كا قاله المحقق-. 
(۲) الإصابة: (5/ ۲۸۷). 
(۳) الطبقات: (۷/ .)٤١١‏ 


بد ريون ددرت عومج م سه وسو ا ا 


أرض الشام سنة ثماني عشرة”» وفي أرض الشام ومع طاعون عمواس 
له مع عمر موقف يستحق الذكر» فقد كتب له في الطاعون: أنه قد 
قال: عرفت حاجة أمير المؤمنين. إنه يريد أن يستبقي من ليس بباق» 
فكتب: إني قد عرفت حاجتك فحللني من عزيمتك ؛ فإني في جند من 
أجناد المسلمين لا أرغب بنفسى عنهم. فلا قرأ عمر الكتاب بكى؛ 
فقيل له: مات أبو عبيدة؟ قال: لا وكأن قد". وصلى بالناس بعده معاذ 
بن جبل فخطب الناس وقال: «إنكم فجعتم برجل ما أزعم والله أي 
رأيت من عباد الله قط أقل حقداًء ولا أبرّ صدراء ولا أبعد غائلةء ولا 


أشد حياء للعاقبةء ولا أنصح للعامة منه» فتر هموا عليه»". 


تلك صفات عزيزة» وشهادة معتبرة» فرضي الله عن الأمين 
الشهيد.. 


.)۹۳ /۷( الفتح:‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم وقال رواته ثقات. وهو عجيب بمرة. وقال الذهبي: هو على شرط 
الشيخين. المستدرك (۳/ ۲۹۳). والسير (۱۹۰۱۸/۱). 

.)۲۸۹ /٥( الإصابة:‎ )۳( 


Kı 


عامر بن فهيرة رضي الله عنه 
«لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء ..» [البخاري] 
و چ 5 
عامر بن فهيرة التميمي» مولى لابي بكر الصديق رضي الله عنها 
فهيرة قبل غلاماً للطفيل بن الحارث أخي عائشة لأمها أم رومان. 
فأسلم عامرء فاشتراه أبو بكر فأعتقه» وكان يرعى عليه منيحة من 
غنم له .. هكذا نقل ابن سعد في الطبقات”. 
ون الج ي جا اف : کان عام بن فهر لما عبد 
e‏ نمه لأمّها وَكانَثْ لاأ بر مِنْحة 
د روځ يها وَيَْدُو عَاٍ عَلَيهِمْ وَيُطْبحُ م یدل E‏ 
o‏ 
لمديئة0. 
وحيث وقع الخلاف في مولاه» قبل أبي بكر» وهل هو الطفيل 
بن الحارث كما عند ابن سعد أو عبد الله بن الطفيل كما في 
الصحيح (وقد سبقا)ء أو للطفيل بن عبدالله بن سخيره كما نقل 


(T° 90)‏ 
(۲) صحيح البخاري :(4097). 


Ku 


بذ ريون ÛÎ‏ 


ابن عبد البر" وابن حجر" وهو الأقربب ولعله وقع تقديم 
وتأخير في البخاري» فالأهم أنه شارك في الإطعام والتعمية عن 
النبي ييو وصاحبه حين اختفواني الغار عن المشركينء ثم نال 


تكن مها قاقر اة 
وعند ابن سعد أن عامر بن فهيرة أسلم قبل دخول النبي َد دار 
ارق وار 


وكان حسن الإسلام". وكان عامر من المستضعفين المؤمنين. 
فكان ممن يعذب بمكة ليرجع عن دينه. 


شهد عامر بدراً وأحداء واستشهد في بثر معونة سنة أربع» وكان 
عمره يوم قتل أربعين سنة". 

وله في بئر معونة شأن وخبر. وفضل ومنزلة» فقد روى البخاري: 
أن عامر بن الطفيل (الذي غدر بأصحاب بئر معونة) قال لعمر بن 
أمية الضمري (وهو أحد الناجين فيها): مَنْ هَذَا؟ فَأَشَارَ إلى قتيل 
(۱) الاستیعاب: (599/75). 
(۲) الإصابة: (5/ .)۲۹٤‏ 
(۳) الطبقات: (۳/ ۲۳۰). 
)٤(‏ الإصابة: /٥(‏ 5954). 


.)۲۳١ /۳( الطبقات:‎ )5( 
.)۲۳١ /۳( الطبقات:‎ )١( 


Kı 


فقال له عَمْرُو بن أميّه ميه هَذَا عَامرُ بْنُ فُهَيْرَة قَقَالَ: لقد رَأَيمَهُ بَعْدَ ما 
ع لاو ل م جك ل وك و - 2 
قتل رُفعَ إلى السّماء» حَنَّى إني اطا EE‏ 
وضع". 


وروى الواقدي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: رفع 
عامر بن فهيرة إلى السماء فلم توجد جثته» يرون أن الملائكة وارته”. 

قال ابن حجر معلقا: وفي ذلك تعظيم لعامر بن فهيرة» وترهيب 
للكفار وتخويف”. 


وفي وراية عند ابن صعد: أن جار سلمى الْكلِيَ طَعنَ عابر رر 


مهد مو م 


فهيرة ر يمذ َأئقَدَه. َقَالَ عَامرٌ: ُْتُ وَاللَه! قَالَ: دصت يقير 


في السَّاء حَنََى ما أراه. 


فقال رسول الله کا إن اللايكة وَارث مجه وَل عليينَ: وَسَأل 
جیار بن سَلمَى ما َوه قرت واللهء قَالُوا: الجنّة قال اس ا 


اق من آمر عَامِر بْن فة قَحَسْنَ إسلامة. 

والذي في الصحيح: أن الذي طعن في بثر معونة وقال: فزت ورب 
)١(‏ صحيح البخاري: .)٤۰۹۳(‏ 
(۲) الطبقات: (۳/ .)۲۳١‏ 


(۳) الفتح: (۷/ ۳۹۰). 
(6) الطبقات: (۳/ .)۲۳١‏ 


العلا 


بذ ريون îî‏ 


الكعبة هو: حرام بن ملحان (أخو أم سليم» وخال أنس بن مالك)”. 
وذكر ابن عبد البر: أن الذي قتل عامرّ بن فهيرة عامرٌ بن الطفيل”". 
وأياً كان الأمرء فلا شك في أن هذا المولى الأسود رفعه الله 

بالإسلام» فقد كان صاحباً للنبي ب وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه 

في حدث الحجرة العظمى للمدينة» ثم كانت نهايته الاستشهاد في بئر 
معوثة: والكرامة برقعه إلى الساء 'حين قتلء وهو حستة من حسنات 

الصديق رضي الله عنهما جميعاء وفضل الله يؤتيه من يشاء. 


اللهم لا تحرمنا فضلكء وألحقنا بخيرة خلقك. 


.)1091( صحيح البخاري:‎ )١( 
.)۳٠١ /۲( الاستیعاب:‎ )۲( 


Kl 


عباد بن بشر 
«اللهم ارحم عباد بن بشر» البخاري 

عبد الأشهل”» وأمه: فاطمة بنت بشر بن عدي (من حلفاء بنى عبد 
الأشهل)". 

أسلم عباد بالمدينة على يد مصعب بن عمير أول مقدمه المدينة 
وذلك قبل إسلام أسيد بن الحضير» وسعد بن معاذ”. 

شهد بدراء وأحداًء والمشاهد كلهاء وكان أحد الخمسة الذين قتلوا 
كعب بن الأشرف (اليهودي). وعباد من فضلاء الصحابة*. 

استعمله النبي يق على صدقات مزينة» وبني سليم» وجعله 
على حرسه في غزوة تبوك وكان كبر القدر. وأحد الشجعان 
ا موصوفين”. 

وقعت له (كرامة) حيث أضاءت عصاه وعصا أسيد بن الحضير. 


.)١۳۷ /1( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

.)٤٤١ /۳( الطبقات:‎ )۲( 

.)5 1١ /۳( الطبقات:‎ )۳( 

.)7٠١ /5( الاستيعاب بهامش الإصابة:‎ )٤( 
.)۳۳۷ /۱١( سير أعلام النبلاء:‎ )2( 


لتنا 


بسسف رفون 77 سب ع a‏ و 


خرجا من عند النبي َة في ليلة مظلمة» وإذا نور بين أيديهها حتى 
تفرقا فتفرق النور معهما»". 

وجاء في روايتين أخريين عن (معمر» وحماد بن سلمة) النص على 
(عباد وأسيد)» وأشار ابن حجر إلى وصلهما”. 

ومنقبة أخرى لعباد. فقد دعا له النبي يَلِِ حين كان يصلي في 
المسجد ففي البخاري عن عائشة رضى الله عنها قالت: «تبجد النبي 
أصوت عباد هذا؟) قلت: نعم قال: (اللهم ارحم عباداً)»”. 

وعباد ثالث ثلاثة من الأنصار (من الأوس) أثنى الرسول َة 
عليهم خيراء واعتبرهم أفضل الأنصار فقال: (ثلاثة من الأنصار لم 
يكن أحد يعتدٌ عليهم فضلاًء كلهم من بني عبد الأشهل: أسيد بن 
حضيرء وسعد بن معاد وعباد بن بشر)'". 

كانت نهاية عباد رضى الله عنه شهيداً في اليمامة. وقد أبلى فيها بلاءً 
حسناء وكان يصيح في الأنصار ويقول: «حطموا جفون السيوف. 
)١(‏ صحيح البخاري .)۳۸۰٥(‏ 
(۲) الفتح: (۷/ .)١16‏ 
(۳) صحيح البخاري: .)۲٠٥٥(‏ 


)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: (۳/ ۲۹۹) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه 
ابن حجر في الإصابة: .(“11/٥(‏ 


11 


وتميزوا من الناس» ثم جعل يقول: «أخلصونا أخلصونا». فأخلصوا 
أربعمائة رجل من الأنصار ما يخالطهم أحد يقدمهم عباد وأبو دجانة 
والبراء بن مالك رضي الله عنهم» حتى انتهوا إلى باب الحديقة (حديقة 
الموت)» فقاتلوا أشد القتالء وقتل عباد بن بشر رحمه الله ورضي عنه 
فرؤي بوجهه ضربا كثيراً وما عرف إلا بعلامة كانت في جسده". 

وللعلم فقد ذكر الذهبي أن عدد من استشهد من الصحابة في 
اليهامة نحو (ستمائة)ء وذكر أسماء بعضهم 

وللعلم أيضاء فقد ورد أن قاتل (مسيلمة الكذاب) هو أبو دجانة 
الأنصاري”. 


كما ورد بإسناد قوي إلى وحشي قوله: «فشد الأنصاري عليه (يعني 
أبا دجانة) فربك أعلم أينا قتله". كانت وقعت اليهامة سنة اثنتي عشرة 
للهجرة وعمر عباد خمسة وأربعون سنة.رضي الله عنك يا عباد بن 
بشر وأرضاك. 


.)٤٤١ /۳( الطبقات:‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء: (۱/ ۲۹۸). 
(©) السير: (۲۹۹/۱). 

.)۱۷١/١( السير:‎ ) :( 

.)5 5١ /۳( الطبقات:‎ )0( 


Il 


بدك ريون سس وسوس هم 


عبادة بن الصامت رضي الته عنه 
«قبح الته أرضاً لست فيها فالات عي رضي الته عنه). 

هو أبو الوليد» عبادة بن قيس بن أصرم بن فهر أنصاري خزرجي» 
وأمه قرّة العين بنت عبادة خزرجية". 

أحد القاء لل الحقة وشهد يدراء واحداءوالخيدقء والمفاهد 
كلها مع رسول الله يي وكان رجلاً طوالاً جسيراً جميلاً". 

شهد فتح مصرء وكان أميرٌ ربع المدد”» وهو أول من ولي قضاء 
فلسطين”". 

ومن مناقب عبادة موقف الصدق والعدل الذي اتخذه مع اليهود 
(ببي تينقاع) حين نمضت العهد مع وسول اله 355 وهو نقيض تا 
اتخذه عبد الله بن أ بي ابن سلول» وكلا الرجلين كان حليفا لبني قينقاع؛ 
ولكن النفاق قعد بابن أب ابن سلول فشفع فیهم» وترجى رسول الله 
با أن يتركهم له وقاها صريحة: إنهم حلفائي» وإنني امرؤ أخشى 
الدوائر .. على حين ارتفع الإيهان بعبادة وتبرأ إلى الله من يبود وكان 
ولاؤه لله ورسوله والمؤمنين. وقال: يا رسول الله» أتولى الله ورسوله 


.)١ ٤١ /۳( الطبقات:‎ )۱( 
.)١ ٤١ /۳( الطبقات:‎ )۲( 
.)۳۲۲ /5( الإصابة:‎ )۴( 
.)۳۲۳ /٥( الإصابة:‎ )٤( 


| 


والمسلمين وأبرأ إلى الله من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم» فنزل في 
الرجلين قوله تعالى: ( يا أيُها الدينَ آمُوا لا تَتَحْدُوا ليود وَالنْصَارَى أَوْليَاءَ ..4 
إلى قوله: «فتْرى الذين في قلوبهم مص ارون فيم يَقُولُونَ نخنى أنْ تُصِيبَنا 
ذائرَة4 ثم القصة إلى قوله: ومن يول الله ورسُولَهُ والذين آممُوا فإ حب الله 
هم الغالبُونَ »4 [المائدة: ١١-١‏ ]» في عبادة بن الصامت رضي الله عنه". 
عبادة رضي الله عنه أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي ي ومن 
فقا دل اا 

ومها بلغ هؤلاء الأصحاب الكرام» ومنهم عبادة من درجات 
الإيهان وفضائل الأعبال» يظلون بشرا يخطئون ويصيبون: ويختلفون 
فيي بينهم» والحق رائدهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
شعارهم» وعبادة البدري وقع بينه وبين معاوية أمير الشام رضي الله 
عنهم| شيء من الاختلاف. وصفته لنا الروايات: أن عَبَادَةَ ٠‏ ۴ 
اوه شيا فقال: اساك برض فرحل إل ادي َال لحم 
أَقدَمَكَ؟ فَأخرئ بفغل مُعَاوِية. َال لَه اْحَل إل مَكَانِكَ د 00 
أَرْضاً شت فيه ومالك مَل مر له عليِكَه. 


وعبادة رضي الله عنه أحد الذين فقهوا أهل الشام» فقد كتب 


.)77 /۳( السيرة لابن هشام:‎ )١( 
وصحح ابن حجر إسناده.‎ (YT /0) اللإصابة:‎ )۲( 
سير أعلام النبلاء: (۲/ ۷)ء وقال المحقق: رجاله ثقات.‎ )۳( 


| 


بدريون 


أميرها يزيد بن أبي سفيان إلى عمر: أن أهل الشام كثير» وقد احتاجوا 
إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم» فبعث عبادة» ومعاذ بن جبل» وأبا 
الدرداء ر ضي الله عنهم". 

وعبادة من ركب البحر مجاهداً في سبيل الله وهنا موقفٌ لزوجته 
أم حرام بنت ملحان يدل على علو همة المرأة المسلمة في زمن النبوة؛ 
ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه (دَحَلُ سول لله 
قل عل تة مادء نادمه ثم ضَحِكَ فَقَالَتْ: م تَضْحَكُ با 
رَسُولَ للَه؟ فقال: «نَاسٌ م من أي يركو الخ الأَخْصَر في سيل 
ا قم مَل اول ال / رة قَقَالَتْ: اسول لَه افع لهأ 


لني منم قَالَ: «ا هع الها مهم نی »م عَادَ َضَحَكٌ» فَقَالَتْ لَه 
ل - دمع - کلف قال تامار لف قاف اد أن يجعَلنِي 
منم قَالَ: أت مِنَ الوَلِينَه وَلَسْتِ مى الآخرينَ»» قَالَ: قَالَ أنْسٌ: 
ديجت ِن لصت ركت البخر مع بنت فوطق قل : 
رَكبّتُ دَابَتَهَا فَوَقِصَتْ ببَاء قَسَقَطتْ عَنْهَاء فنَتْ)" وكان ذلك في 
عهد عثمان سنة 1ه في فتح قبرص". 

واستمر عبادة على العهد حتى مع ضعفه وكبره يخشى ربه» ويخاف 


)١(‏ السير: (؟/3). 
(۲) البخاري ح (۲۸۷۷). 
() الإصابة (۱۳/ ۱۹۳). 


لقنا 


رش وَقذْ مات تاج ل ی نكا ونا شر ار 
حَلَوْتُ بِامْرَأَة ةلاحل ي وإ لي ما قط عليه الس اة أن أي 
السَْطان رکه على آنه لأَسَمْعَ له ولا بَصَرَه0. 


توفي عبادة رضي الله عنه بأرض الشام بالرملة سنة أربع وثلاثين» 
وهو ابن اثنتين وسبعين سنةء وقال ابن سعد: سمعت من يقول: إنه 
بقي حتى توفي زمن معاوية في خلافته» ويقال: إن قبر عبادة في بيت 
المقدس”". 


رضى الله عن عبادة وأرضاه. 


.)۸/۲( السير:‎ )١( 
.)١١-٠١ الطبقات: (۳/ 57 2). والسير: (؟/‎ )۲( 


1 


بد ريون« م دج ع و د E‏ ا اك 


عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه 
«ما قٌبض نبي قط حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته»'“ 
هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن 
زهرة بن كلاب القرشى الزهري أبو حمد» وأمه الشفاء بنت عَوّف بْن 
َد ُن الحارث بْن زُهْرَة ُن كلاب". 
كانت ولادته بعد الفيل بعشر سنين”» وهو أحد العشرة المبشرين 
بالحنة. وأحد الستة أهلن الشورى» وأحد السابقين للوسلام» فقد 
أسلم قبل دخول النبي اة دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها". 
هاجر عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه ال هجرتين؛ وشهد بدرأء 
وسائر المشاهد مع رسول الله ل ومن مناقبه أنه صَل بالنبي يكل كا 
ثبت ذلك في الصحاح والمسانيد“ 
وروى ابن سعد أن النبي َة قال -حين صلى خلف عبد 
. 5 سمه 8 2 5 د 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه -: ما قبض نبي قط حتى يصلي 


.)۱۲۹ /۳( الطبقات لابن سعد‎ )١( 

.)١١ ٤ /۳( (؟) الطبقات‎ 

.)۳١١/١( الإصابة‎ )( 

.)١١ ١ /۳( الطبقات‎ )٤( 

(5) أحمد /٤(‏ 54 5)» والبخاري (۸۲)» ومسلم (81). 


Kı 


خلف رجل صالح من آمته". فإن ثبت فهي تزكية عظمى لعبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 

وكان رضئ :اناغ تاجرا متضدقاء ققد تصدق غل عه زستول 
الله يك بشطر ماله أربعة آلاف» ثم تصدق بأربعين ألف دينار» وحمل 
وكان عامة ماله من التجارة”. 

وحين وقع كلام بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
وخالد بن الوليد رض الله عنه» وقال خالد: تستطيلون علينا 
بأيام سبقتمونا بها ؟ قال النبي ية : دعوا لي أصحابي”. وفي رواية 
أنفقت مثل أحد ذهباً ل تدرك عمله» قال: يقعون في فأردٌ عليه 
فقال النبى : لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله 
على الكفار*. 
)١(‏ الطبقات لابن سعد (۳/ .)١759‏ 
(؟) الطبراني (5565), وحلية الأولياء .))44/١(‏ وسير أعلام النبلاء »)۸١ /١(‏ 

وقال: سنده رجاله ثقات ولكنه منقطع بين الزهري وابن عوف. 
(؟) الإصابة (7/ .)۳١۱۲‏ 


المستدرك (۳/ ۲۹۸)ء وصححه وتعقبه الذهبي وقال إنه مرسل. السير 
.(AT /۱)‏ 


1| 


بن ر بون اطاط 


عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صاحب رأي وحفظ» ولأجل 
هذا زجع إليه مر رضت الهاعنه في أخل اللزية من المتجوس» ققد شهد 
عبد الرحمن رضي الله عنه أن رسول الله ية أخذها من مجوس هجر“ 
ورجع عمر بحديثه ولم يدخل الشام من أجل الطاعون”". 

ومن أفضل أعمال ابن عوف رضي الله عنه -كما قال الذهبي رحمه 
الله- أنه عزل نفسه من الأمر وقت الشورى -بعد وفاة عمر رضي الله 
عنه- واختار للأمة من أشار به أهل الحل والعقد (عثمان رضي الله 
غا ولو كان عابنا ادها اة أ ر و لها اق ا عة إلا 
عمه سعد بن أبي وقاص”. 

وقال ابن عبد البر عنه: وكان مجدوداً (أي حظوظاً) في التجارة» 
خلّف ألف بعير وثلاثة آلاف شاة» ومائة فرس» وكان يزرع بالجرف 
(قرب المديئة) على عشرين ناضحا. 

قال الذهبي: كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه. ثلث يُقرضهم ماله. وثلث يقضي دينهم. ويصل ثلثا". 


(۱) البخاري ح .)7١01/(‏ 
(؟)الإصابة (3117/5). 

(۳) سير أعلام النبلاء (87/1). 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء (1/ ۸۸). 


KI 


ثم قال الذهبي رحمه الله: هذا هو الغنى الشاكر أويس فقير 
صابر» وأبو ذر أو أبو عبيدة زاهد عفيف", 

وفي الحلية: أن عبد الرحمن بن عوف أعتق ثلاثين ألف بيت”. 

وهل يُعلم أن عبد الرحمن حين هاجر إلى المدينة كان فقيراً لا شىء 
له» ثم صافق في أسواق المدينة حتى آل أمره في التجارة إلى ما آل كا 
قال الذهبي”. 

وكذلك تكون الهجرة لله طريقاً للفلاح في الدنيا والآخرة 
ون ترك شتا غ وة ال را ننه قود لام الها جر ون تدكا 
أموالهم وديارهم لله فعوضهم الله (رَبَنَا آتتا في الدَنَْا حَسَنَةَ وني 

مات رضى الله عنه سنة اثنتين وثلاثين. وعمره اثنتين و سبعين سنة» 


وصلى عليه عثمان وقيل الزبير بن العوام ..“ رضي الله عنهم أجمعين. 


.)٩۲ /۱( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۹۹ /١( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)٩۱/۱( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
.)737/1( الإصابة‎ )6( 


EERE SSS جك ريون‎ 


عبدالته بن جحش رضي الله عنه 
أبو محمد عبد الله بن جحش بن رباب بن يعمر الأسدي حليف 
بني عبد شمس» أحد السابقين إلى الإسلام» هاجر إلى الحبشة؛ وشهد 


2< 
بدرا". 


وذكر ابن سعد رحمه الله: إسلامه قبل دخول النبي اة دار الأرق 
وهو أخو عبيد الله بن جحش الذي قيل أنه هاجر إلى الحبشة وتنصر 
هنالك”. 


آخى النبي ب بينه وبين عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» وبعثه 
في سرية ومعه نفر من المهاجرين ليس فيهم أنصاريء وأمّره عليهم» 
وكتب له كتاباً وأمره أن يسير بهم يومين ثم ينشر كتابه ويمضي لا 


(e) 


أمره 


وقدجاء تفصيل هذه السرية عند ابن هشام» حيث ذكر زمنهاء 


وعدد المهاجرين فبهاء وماذا في الكتاب (امْض حٌى ِل خلت يهن 


20 


مكة والطائق» ترد ما ربسا وتَعلّم لا مِنْ أخبارهم)» وكيف 
قتلوا من أصحاب عير قريش عمرو الحضرمي وصادف ذلك آخر 
)١(‏ الإصابة (5/ 4 *7). 


(۲) الطبقات (۳/ 89). 
(*) الطبقات (۳/ .)4١‏ 


Kil 


ع مرحت فاستغلت قريش هذا الحدث.». ودخلت الود على 
لخطء فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله تعال قوله:( اوك عن 
هر ارام قتال فيه كل قال فيه كبر وص ڪن سيل اله وَكفرٌ به 


و رو ٠‏ 


والشجد ارام وَإِخْوَاج أله من كي علد اله 0 


وكم تفيد هذه الحادثة في تصوير لؤم أهل الفساد والعنادء فهم 
لا يتورعون عن إيذاء الناس وفتنتهم عن دينهم واتهامهم» حتى إذا 
وقع عليهم شيء مما يكرهون لم يتحملوا واتهموا غيرهم بالإفساد 
والإرهاب» وهم أهله ومصدره ومصدروه (والفتنة أشدّ من القتل) 
ويتغير الزمان» وتتكرر المشاهد. ويعيد اللاحقون ما صنعه السابقون. 


كااليد نورين ی خسو ل و وله 
فيها خبر ودعاء واستشهاده فعَنْ سي بن اله نوجلا سَِع 
عند ال ِن خش بول بل بم أحد يت زم: * الم اواولا 
عدا از اقيم ليك تا قوي وتو بطي وتدعُوني دات 
لي عل بك لاء ُو :الم فيك كا الا َلُوا ذلك به وَقَال 
لجل الذي سمعة: أا ذا قد اجيب له وه لما ا 


جَسَدِه في الدنيا وَأنَا جو أن يط ما سَألَ في الآخر 5 


.)۲۹۳-۲۸۸ /۲( السيرة لابن هشام‎ )١( 
.)4١ /۳( الطبقات‎ )۲( 


Kl 


بدريون 


قال عمر: قتل عبدالله بن جحش يوم أحد شهيداء قتله أبو الحكم 
ابن الأخنس بن شريف الثقفي» ودفن عبدالله وحمزة رضي الله عنهما 
(وهو خاله) في قبر واحد» وكان عبدالله يوم قتل ابن بضع وأربعين 
سنة". 

وذكر الزبير في الموفقيات: أن عبد الله بن جحش رضى الله عنه 
انقطع سيفه يوم أحد فأعطاه النبي ية عرجون نخلة فصار في يده 
سيفاء يقال إن قائمته منه وكان يُسمى العرجون". 

وقد ذكر الساجي في أحكام القرآن أن عبدالله بن جحش ممن 
استشاره النبي َة في أسارى بدرء مع أبي بكر وعمر". 

فإن صحت الرواية دلت على علو منزلة وتقدم رأي لعبدالله بن 
جحش رضي الله عنه عند رسول الله كل 

رضى الله عن عبدالله بن جحش البدري والشهيد الأحدي» 
و 
والمجدع أنفه في سبيل الله. 


.)91 /۳( الطبقات‎ )١( 
.)١79 /5( الاستیعاب ببامش الإصابة‎ )۲( 
.)۱۳۲ /5( الاستيعاب‎ )۳( 


ml 


عبد الته بن رواحة رضي الله عنه 

أبو حمد» وقيل أبو رواحةء وقيل: أبو عمر» عبد الله بن رواحة بن 
ثعلبة الأنصاريء الخزرجي. البدري» الشاعرء وأمه: كبشة بنت واقد 
بن عمرو". 

وهو أخ لأبي الدرداء لأمه. وخال النعمان بن بشير”» وكان زيد بن 
أرقم يتييا في حجر ابن رواحة". 

و ندرا واا راكد واد وعم الفا 
والمشاهد كلها إلا الفتح وما بعده؛ لأنه قتل يوم (مؤتة) شهيدآ“. 

وله في مؤتة شأن وموقف واستشهاد قصّلتِه كتب السيرة وحفظته 
كتب السنة. 

کان عبد اھ ووائجة رد جا لجان ولرسوله قد أ 
يوما المسجد والنبي ية بخطب» فسمعه يقول: «اجلسوا»» فجلس 
عبد الله مكانه (خارج المسجد)؛ حتى فرغ من خطبته. فبلغ ذلك النبي 
كه فقال: «زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله يَللقه". 
)١(‏ الطبقات: (۳/ .)7١17‏ وسير أعلام النبلاء: /١(‏ ١١۲)ء‏ والإصابة: (1/ ۷۷). 
(۲) السير: (9831/1). 
(") الإصابة: (1/94/7). 


(:) الطبقات: (۳/ 517). والاستيعاب مامش الإصابة: .)١7/1١/57(‏ 
() أخرجه البيهقي بسند صحيح كما نقل ابن حجر في الإصابة: (7/ ۷۸). 


بسن ر دون سس م EES‏ 


كما حظي ابن رواحة رضى الله عنه بدعاء النبى ية له بالثبات وقد 
و رك و ع ٤‏ و 
كان فقد ووی هسام بن عزؤة عن اه قال معت أى تقول :لا 


E 25‏ ت - 3 2 
سمعت أحدا أجرًا ولا اسرّع شغرًا من عبّد الله بن رَوَاحَة سَمعْتَ 
- 1 مو مس ٠.‏ 5-4 0 
رسول الله َه قول له يَوْمًا: «قل د را تقتضيه السّاعةء وأنا أنظرٌ 


ِلَيِْكُ4. فانبعث مكائه يقول: 
راش كلست أن تس غائيي: اقرز 


3 


چ 
إن تفر 


و 
١‏ ت چ 61 1 ل ت 
2 م 


9 ب "عر 


1 ت ° 2 ٠.‏ و 
تيت موسّى وَنشضرا كالذي نصروا 
2 ساف 2 1 i‏ 
فقال رَسُول الله : «وَأَنْتَ فبك الله يا بن رَوَاحَة». قال هسام 
بن عرُوَة: فثبته الله عز وجل أحسن الثبات. فقتل شهيداًء وفتحت لَه 
الجنة فدخلها". 


وهو أحد شعراء النبي ية وفيه وفي أمثاله نزل قوله تعالى: 


.)١37ال/5(‎ :باعيتسالا)١(‎ 


lı 


(وَالشْعْرَكُ يَِْمْهُمُ الفازون» إلى قوله:ط إلا الذين آنا وغملوا الصّالحَات .. ي“ 
[الشعراء: 4 ۲۲۷-۲۲]. 
وعبد الله بن رواحة قد سخر شعره لخدمة الدعوة» ونصرة 

النبي يك ومحاربة المشركين» وأكرم بالشعر والشعراء الذين 
يوجهون الشعر هذه الوجهة الحسنة؛ بل هكذا ينبغي أن تستثمر 
الطاقات. فحين دخل رسول الله َة مكة في عمرة القضاء أنشد 
ابن رواحة بين يدي النبي كلل : 

01 و2 

خلوا بشي الكفار عن سّبيله 


ايوم تفرم على تزييه 


ميل عَن خَلِهٍ 
فَقَال له عَمَدُ :يا ابْنّ رَوَاحة بَْنَيَدَيْ رَسُول الله قي وَفي حرم الله 


مول الشّعْر؟ فَقَالَ له الي بكله: « حل عَنْهُ يا عم لهي سرع فيه 
من نضح النَئْل»”. 

.)١9/1/5( :باعيتسالا)١(‎ 

(۲) أخرجه الترمذي: (35801). وقال: حديث حسن صحيح غريب من 


هذا الوجه؛ وصححهابن حبان: (۲۰۲۰)» وحسن ابن حجر إسناد أبي 
يعل» الإصابة: (5/ .)۸١‏ 


mı 


بدريون 


وظل ابن رواحة رضي الله عنه يستخدم الشعر استخداماً رائعاً 
وراقياً في خدمة القيم الكبرى التي آمن بهاء وها هو في اللحظات 
الأخيرة من حياته. وحين خرج ثالثاً لأمراء (مؤتة)› وودعهم 
المسلمون في المدينة» ودعوا لهم أن يردهم الله سالمين قال ابن رواحة 
رضى الله عنه": 
کر 2 3 0 ر ۶ 
لكتني أشأل لرَّحمَنَ مغفرة 
5 ل 5 1 2 
وضربة ذات فرغ تقذف الرزبدا 
أؤ طفقة يدي خرن هره 
و 


co ٠. 0١ 5 20-0‏ 5 2 و 
بحَرئَة تنفذ الأخشاءً والكبذا 


FF 91‏ 1 )اك كت TT ES‏ 
حتى يقال إذا مروا على جدثي 
- - 7 206 ا - 5 
ياأزشداللهمئنئْغازوَّقدرَشذا 


03 5 ىو ¢ 2 و ٤‏ 

وحين استشهد الأميران قبله (زيد» وجعفر) أخذ عَبْد الله 

0 اس ال کے ر ص تل کے ےا و ا‎ rea So 

بن رواحة الرّاية» ثم تقدم اء وهو على فرّسه فجعْل يستنزل 
و یرو 


5 م 5 ئ | 27 ا 
نفسه. ويتردد يعض التردد. ثم قال”: 


)١(‏ السيرة لابن هشام: /٤(‏ 5؟50-1)» وقال الميثمي: رواه الطبراني ورجاله 
ثقات» مجمع الزوائد: (5/ .)15١‏ 
() السيرة لابن هشام: /٤(‏ 017-11 وحسن المرسل الهيثمي في المجمع: (5/ .)٠١١‏ 


EK 


سه 0م 3 


2 
7 و 2 
9 
8 5-9 


o‏ ل 
لتنرلن 1 لتكرهنه 


0 2 7 3 2 د 5 
إن أجلبَ الناس وشدوا الرّنه 


ناة ج ك ك ا 


يا تفس إلا نقلي تون 
مَذا حَام المؤت قذ صَلقِتْ 
إن نعلي نله هُدِيتُ 


يعني صاحبيه (زيد. وجعفر) 

ومن المعالم في سيرة ابن رواحة العدل حتى مع غير المسلمين» 
والترفع عن الرشوة وهي سيم الخائنين فقد كان النبي ميه يبعثه 
إلى خير فَيَخثُر ص بيه وَين منود قَجَمَعُوا حلا من نس ائهم فَقَانُوا: 
هَذَالَكَ وَحَمُفعَنَاه قال يا مغر بود وال نكم ن أَبْمَض 
حَلْقٍ الله 1 وَقَاذالد بحَامِلٍ عل أن ع عَليكم وَالَضْوةٌ 
تبت فالا ا قامَت الا لار 


(۱) السير: (۱/ ۲۳۷). 


ESS SSS S5525 بد ريون‎ 


ومن المعالم كذلك أنه كان کا أخبرت زوجته إذا أراد أن يخرج من 
بیته صلل رکعتین» وإذا دخل بيته صلی ركعتين» ولا يدع ذلك". 

ومع الجهاد والتضحية وفضل الصحبة ثم الشهادة؛ فقد كان 
الخوف والبكاء من خشية الله معلا ثالثاً في حياته» فقد بكى يوماً 
وأبكى زوه فقال: ما لك؟ قَالَتْ: بَكَيِثُ لبُكائك قَقَالَ: اي َد 
عَلِمْتٌ أي وارد اللا وما ذري أناج مِنْها اَم لآ». ۰ 

ومع بكائه من خشية الله» وبكاء أخته (عمرة) حين أغمي عليه 
(يوماً) وتقول: واجبلاه”.. إلا أنه كان ينهى عن البكاء عليه إذا 
مات حتى لا يكون جزعاً أو تسخطاً من قدر الله. 


رضى الله عنه وأرضاه. 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد بسند صحيح كما نقل الحافظ في الإصابة: 
.(V4-VA /5(‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية: ,.)١1١4/1١(‏ والسير: (۲۲۷-۲۲۹/۱). 

(۳) صحيح البخاري: (/5571). 

() انظر الفتح: (۷/ 11 5). 


I 


أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
«لوْكَنْتْ مُتَخْدًا منْأمُتَي خَلِيلا لاتَخَدْتٌ أَبَا بكر 
ولكن أخي وصاحبي»” 


هو عبدالله بن عامر القرشي التيمي» وأمه أم الخير سلمى بنت 
صخر بن عامر ابن عم أبيه» ولد بعد الفيل بعامين» وتوفي سنة ثلاث 
عشرة من الهجرة» وعمره ثلاث وستون سنة . 

هنيئاً لك يا أبا بكر هذه المنزلة من رسول الله يك َو كنت مُتَخِذًا 
أت عياة لعزت ا ی ای رسيا 
لك الذكر الحسن في القرآن ولا لرل نضاحبه لا خزذ » [التوبة: ٠‏ 4]» 
وحيث) رضي الله عنك ووعد بالرضى «رَلسزْف يَرْضى » [الليل: 17١‏ 
واتخذك رسول الله ية صاحباً ورفيقاًء أفلا ترضى عنك أمةٌ الإسلام 
رك اقل اتا واا ری الامو ق قله شك ارغرض انال 
الله العافية. 

أبو بكر: السابق إلى الإيمان» يكفيه شرفا ومنقبة” أن أسلم على 
يديه خمسة من العشرة المبشرين بالجنة. وشهد المشاهد كلها مع 
رسول الله یف وکان له في بدر موقففٌُ صدق ويقين» فحينما ألحّ 
رسول الله َد على ربه بالدعاء بنصر الله للمؤمنين» ويقول: اللهم 


.) /5( صحيح البخاري‎ )١( 


الها 


بل ريون پيڪ ڪڪ 


إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام لاتعبد في الأرضص" أخذ 
أبو بكر بيده وقال: (حسبك يا رسول الله» فقد ألححت على ربك 
وسينجز لك ماوعدك)". وهنا احتراز لطيف نبه إليه الخطابي 
حين قال: لا يجوز أن يتوهم أح د أن أبا بكر كان أوثق بربه من 
النبي يق في تلك الحال؛ بل الحامل للنبي يكل على ذلك - فة 
عل أَضحَابه وَتَقُويَة فوع لأنَهُكَاَ وَل هد هده باع ي 
َوه وَلعَاء ٍلك وهم عند يك لاوا 
حجٌّ أبو بكر رضي الله عنه بالناس في حياة النبي كَل وهو أول 
خليفة للمسلمين» وكانت خلافته على منهاج النبوة» حتى قال عبدالله 
بن جعفر: (ولينا أبو بكر فخيرٌ خليفة أرحم بنا وأحناه علينا)". 
وثمة شهادة أخرى من آل البيت لأبي بكر فقد سُئل محمد بن 
الحنفيّة لأي شيء قدم أبو بكر حتى لا يُذكر فيهم غيره ؟ قال: لأنه 
كان أفضلهم إسلاماً حين أسلم» فلم يزل كذلك حتى قبضه الله". 


(۱) رواه مسلم (۱۲/ )۸٥-۸٤‏ بشرح النووي. 


(۲) مسلم ح(٥۸۷٤).‏ 
)۳( الفتح للحافظ ابن حجر( .(YAQ /V‏ 


(4) أخرجه البغوي بسند جيد كما في الإصابة 1/ للح 
(5) الإصابة ٠١١/١‏ . 


mıl 


أبو بكر رضي الله عنه صاحبٌ مال نفع الله به الإسلام والمسلمين» 
وهذا رسول الله َه يشهد له فيقول: ما نفعني مال قط ما نفعني مال آي 
بكر..وكان َة يقضي بال أبي بكر کا يقضي الرجل في مال نفسه"» وهو 
نموذج للتاجر المسلم؛ فقد أسلم وله أربعون ألف درهم ومات وما ترك 
ديناراً ولا درهماء كما تقول ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها". 

وأبو بكر رضي الله عنه نموذج للخلق الرفيع فقد كان مؤلفاً لقومه 
محبباً سهلاًء وهو أنموذج للبر والإحسان, وقد أعتق سبعة كلهم يعذبون 
في الله (ومنهم بلال رضي الله عنه). 

أبو بكر صاحب المناقب والفضائل فهو سباق في ميدان الصلاق 
والجهاد. والصدقةء والصيام» ولذا فهو يدعى من أبواب الجئة كلها 
كم صح عن النبي بل" ومع ذلك فأبو بكر ما فاق الأمة بكثرة صيام 
أو صدقة وطاعات أخرى لم يعملوها..بل بشيء وقر في قلبه وهو: 
صدق الإيمان. 

وهو رضي الله عنه صاحب المواقف العظام في الإسلام ومنها 
موقفه يوم توفي النبي ي وموقفه يوم الردة حتى عاد الأمر 


.)۷۲ :76( أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الزهد (ص28):. وصححه الحافظ ابن حجر في 
الإصابة 5//ا8١.‏ 

(۳) رواه البخاري ح2775770). 


mı 


بدريون 


إلى نصابه» والإسلام إلى قوته وثباته» وأبوبكر صاحب المشروع 
الكبير لجمع القرآن الكريم للمرة الأولى من العٌسب واللخاف 
وصدور الرجال". 

أبو بكر رضي الله عنه صاحبٌ الألقاب الكريمةء فهو الصَدّيق إما 
لمبادرته إلى تصديق النبي يك في كل ما جاء به أو لتصديقه إياه في خبر 
الإسراء» وهو(عتيق) إما لجماله وعتاقة وجهه. أو لأنه لم يكن في نسبه 
ما يعاب عليه» أو لأن رسول الله َه قال فيه من سره أن ينظر إلى عتيق 
من النار فلينظر إلى هذا (أبي بكر)©. 

وهو محبوب النبي ية من الرجالء كما كانت ابنته عائشة رضي الله عنها 
حبيبته من النساء ؛ کا جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: (من 
أحب الناس إليك ؟ قال: عائشةء قلتٌ: من الرجال ؟ قال أبوها)”. 

وأبو بكر رضي الله عنه هو خليفة رسول الله ل من بعده» وإن لم 
يصرح النبي لك بذلك فقد لح وفهم المسلمون ذلكء على إثر إمامته 
المسلمين في الصلاة وهو ية حي وذكره لأبي بكر كثيرأء وتوجيهه 
لمن سأله فلم يجده. فأشار إلى أبي بكر .. إلى غير ذلك من نصوص 


(١)رواه‏ البخاري ح( (AA‏ 
() الاستيعاب بهامش الإصابة (5/ 5517 .)۳۷١‏ 


)۳( أخرجه الترمذي ح)۳۸۷۹( وهو صحيح. وانظر جامع الأصول 
(۹/ ۳(. 


ا 


استدل بها المسلمون على أفضلية أبي بكر وسبق استحقاقه لإمامة 
المسلمين الإمامة الكبرى من بعده"» فكانت تلك دلائل نبوية بينة 
على ذلك» حتى قال الشافعي تعليقاً على حديث المرأة: فإن لم أجدك 
- تعني الموت - قال لما: فائتي أبا بكر - في هذا الحديث دليل على أن 
الخليفة بعد رسول الله يك أبو بكر”. 

وحيثما طعن الرافضة في خلافة الصديق» فيكفي للرد عليهم أن 
علياً رضي الله عنه قال -تعليقاً على قوله يكل : مروا أبا بكر فليصل 
بالناس - قال علي رضي الله عنه : فلما قبض رسول الله اة نظرتٌ فإذا 
الصلاة علم الإسلام» وقوام الدين» فرضينا لدنيانا من رضي رسول 
الله يك لدينناء فبايعنا أبا بكر رضي الله عنه”. 

ولفضائله الجمة تتسع الصفحات لذكرها حتى قال ابن حجر: 
وقد أطنب ابن عساكر في ترجمته حتى أن ترجمته في تاريخه على كبره 
تجيء قدر ثمن عشرة» فهي مجلد من ثمانين مجلدا". 

رضي الله عنك وأرضاك يا صدّيق الأمة. ورمز الصحبة» وصاحب 
المناقب الجليلة. اللهم إِنَا نحبه فاحشرنا معه. 
)١(‏ انظر الاستيعاب بهامش الإصابة (5/ ۳۸۳ - .)۳۸١‏ 
(۲) الاستيعاب بهامش الإصابة (5/ .)۳۸١‏ 


(۳) الاستيعاب بهامش الإصابة (5/ ۳۹۲). 
(:)الإصابة (5/ .)١51١015٠9‏ 


إلا رلو EEE‏ 


أبو سلمة رضي الله عنه 
«ومن خير من ابي سلمة؟»” 
عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله المخزومي» مشهور 
بكنيته أكثر من اسمه (أخو النبي يكل من الرضاعة)ء وابن عمته برّة 
بنت عبد المطلب» من السابقين للإسلام» فقد أسلم قبل دخول النبي 
َة دار الأرقم» وقبل أن يدعو فيها”. 
من أوائل المهاجرين إلى الحبشة» بل يقال: هو أول من هاجر إلى 
الحبشة. ومعه زوجته أم سلمةء وفي أرض الحبشة ولدت له: سلمة» 
وعمر» ودزة» وزينب”. 
وله شأن في الهجرة إلى المدينة» فقد أورد ابن إسحاق قصة هجرته 
رزو ا اوا لا من عت الر كن اول ا أنه رخل 
بعيره» وحمل أم سلمة ومعها ابنها (سلمة)ء فلا رأته ريال بني المغيرة 
قالوا: فَقَالُوا: مَذه تَفْسُكٌ غلبتنا عَلَبْهّاء ااا علا 
كك سي با في البلاد؟ قَالَتْ: تزعو خطام ابعر من يده 


َخذوني نه قَالَتَ: وَعَضْبٌ عند َلك نو عبد اساد رفط أبي 


(1) أم سلمة رضى الله عنها. 
(۲) الطبقات: (۳/ ۲۳۹). والإصابة: (7/ 4( 
(۳) السیر:(١/١١٠).‏ 


i 


كحت يي ڪڪ ا ا ا و تس 
م 0 
سَلْمَة ققالوا: لا وآ لا ترك انتا عنْدَهَا إِذْتَرَعتمُوهَا مِنْ صَاحبنًا. 


قَالْتُ: َتَجَادْبُوا بتي سلمة بي نهم حى حَلَعُوا يده وَانطلقَ به بثو 
علل مر جن بتو ار ارا هذه تفشك غلبتنا عَليِهَا 
أرأيتَ صَاحِبَنَكَ هذْه؟ حي الا فأخذوها 
منه» فعضب عند ذلك بو عَبْد الأسَد فقالوا: لا ترك اتتا عنْدَها إذ 


ل معدو 


نرَعْتَمُوهًا مِنْ صَاحِبنًا. 

َتَجَادَبُوا (الصبي) حٌى حَلْحُوا يَدَهُ وَانطلقَ به بو عَبْد الأسدى 
واتطلق ادر ةله وقد ترق نوين ر ولد 
فكانت أم سلمة تخرج كل غداة للأبطح. فم| تزال تبكي حتى 
تمسي (سنة أو قريباً منها)» حتى خث بنو المغيرة بشأنها فرقوا 
لهاء وأذنوالها لتلحق بزوجهاء ثم رد بنو عبد الأسد(سلمة) 
إليهاء فلحقت بزوجهاء وجمع الله شملهم بعد فرقة وعناء» حتى 
تالس | ملب رفي اميا EER‏ يقال لامجلا 
أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة» وما رأيت صاحبا قط كان أكرم 


من عثشيهان بن طلحة (وهو الذي سار بها إلى المدينة)”. 


)۱( انظر: سيرة ابن هشام: (Y€ ATT/Y)‏ ووئق رجال إسناد الرواية 
المحققان. 


|v 


بلك ريون 55% =¥ وجح صو ع سرح و 


وعند ابن إسحاق أن أبا سلمة أو له ا المدينة". 

وكذاعندابن سعد وحدد وصوله للمدينة لعشر خلون من 
المحرم”". 

وكان بين أول المهاجرين وآخرهم شهران.. 

شهد أبو سلمة بدراء وأحداًء حتى كانت وفاته بعد أحد سنة أريع 
على الصحيح". 

حيث جرح أبو سلمة في أحد, وكان الذي جرحه أبو أسامة 

و - 0 

الجشميء رماه بمَعْلبة في عضده. فمكث شهرا يداويه. فيرأ فيا 
يرىء وقد اندمل الجرح على بغي لا يعرفه» فبعثه رسول الله وك في 
محرم على رأس خمسة وثلاثين شهرا من ال هجرة على سرية إلى بني 
أسد بقطن» فغاب بضع عشرة ليلةء ثم قدم المدينة» فانتفض به 
الجرح» فاشتكى» ثم مات لثلاث ليال مضين من جمادى الآخرة 
فغسل وحمل إلى المدينة ودفن بها". 

كان أبو سلمة نعم الرجل» ولذا ترددت أم سلمة حين مات أبو 
)١(‏ السيرة: .)١77/1١(‏ 
(۲) الطبقات: (”/ .)۲٤١‏ 


.)١51/5( ۲)ء والإصابة:‎ 5٠ /۳( الطبقات:‎ )۳( 
.)715١ /۳( الطبقات:‎ )٤( 


E 


سلمة أن تقول وصية رسول الله ي : «اللهم أجرني في مصيبتي؛ 
وأبدلنى خيرا منها»“. 

وكانت تقول: «ومن خير من أبي سلمة» أليس أليس؟» تعدد من 
صفاته الحميدة. 

وفي رواية: قالت أم سلمة فلما أردت أن أقول: اللهم عضني خيراً 
منهء قلت في نفسي: أعاض خيراً من أبي سلمة؟ ثم قلتهاء فأعاضني 
الله محمدا كلاه. 

حضر النبي يك وفاة أبي سلمةء ودعا له فقال: «اللهم افسح له في 
قبره» وأضئ له فيه وعظم نوره. واغفر ذنيه. اللهم ارفع درجته في 
المهديين, وأخلفه في عقبه في تركته في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب 


العالمين». 

ثم قال: «إن الروح إذا خرج تبعه البصرء أما رأيتم شخوص 
عينيه؟0”". 

اللهم ارض عنه وأرضه. 


(5) الحديث في مسلم: ح (414): وغيره. 
() السير: .)١167 /١(‏ الإصابة: (7/5 ١١٤٠ء‏ )2 
(۷) الطبقات: (۳/ 2.5151 5537). 


الما 


بلا ريون ıı‏ 


عبد الته بن عبد الته بن أبي ابن سلول رضي الته عنه 

هو ابن زعيم المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول» وكذلك يخرج الله 
الحيّ من الميت» وكان اسمه من قبل (الحباب) فسماه النبى َة (عبد 
الله)ء وقال له النبى َة «إن الحباب: شيطان». 

وهو ابن خالة أبي عامر الراهب الذي سمه النبى يه (الفاسق)". 

أنصاري. خزرجي». بدري. وشهد أحداء والمشاهد. وكان من 
سادة الصحابة وأخيارهم”. 

وكان عبد الله بن عبد الله :حسن الإسلامء واکان ينه 
أمرٌ أبيه. ويثقل عليه لزوم المنافقين إياه”» ولم يتأثر بباطل أبيه 
ونفاقه..بل بلغ به الإيهان بالله ورسوله» والضيق من أبيه ولزومه 
النفاق والمنافقين؛ أن استأذن النبى يي في قتل أبيه» فقال النبى 
: «بل أحسن صحبته)”", 


.)٥٤١ /۳( طبقات ابن سعد:‎ )١( 

.)٥ ٤١ /۳( الطبقات:‎ )۲( 

(۳) سير أعلام النبلاء: /1١(‏ 33757), والإصاية: .)٠٤١ /١(‏ 
(:) الطبقات: (۳/ .)05١‏ 

.)١47/5( الإصابة:‎ )5( 
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وأبوه (عبد الله بن أبي) من أشراف الخزرج» وكاتوا قد اجتمعوا 
على أن يتوجوه ويسندوا أمرّهم إليه قبل مبعث النبي يك فلا جاء 
الإسلام شرق به» وحسد رسول الله يل وأخذته العزة بالإثم ثم 
أضمر النفاق حين رأى عر الإسلام؛ ومع ذلك قال قولته الآثمة: 
ليْخرجن الأعز منها الأَذلّ) .. 

فقال ابنه للرسول ية : هو الذليل يا رسول الله وأنت العزيز» ثم 
قال: إن أذنت لي في قتله قتلتهء فقال يكل : «لا يتحدث الناس أن محمداً 
يقتل أصحابه» ولكن بر بأبيك وأحسن صحبته»٠.‏ 

وهنا لا يدري المرء ما يعجب ؟! أمن جرأة هذا المنافق على رسول 
الله؟! أم من كريم خلقه يي وصفحه وحكمته؟! أم من غيرة الابن 
على محارم الله ؟!» ولو كان الجاني أباه وأقرب الناس إليه!» وأمر النبي 
َك ببر أبيه وحسن صحبته.. 

على أن درس البر بالآباء ولو كانوا منافقين لا ينتهي عند هذا 
الحد عند أهل الإيمانء فشفقة عبد الله بن عبدالله على أبيه (زعيم 
المنافقين)؛ ورغبتّه الخير له وهذا أعظم البر استمرت حتى فارق 
عه الل بن أن ا ف جو لخن انار عبد افو عدا رن 
النبي يل يعلمه بوفاة أبيه» ويطلب منه قميصه يا ليكفن أباه 


(١)الاستيعاب‏ بهامش الإصابة: (5/ ١٤۲۷ء‏ 31/8). 
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بن ريون سدس وس سس سر سس جور سس كم 
فيه. فأعطاه َو قميصه. كاف 

بل زاد الابن في شفقته وبره بأبيه حتى طلب من النبي َة أن يصلي 
عليه ويستغفر له» ففعل النبي َة ذلك إكراما للابن البدري (عبد الله 
بن عبد الله) حتى نزل قوله: ولا صل غلى أخد مهم مات أبَنا وَلَا نَقُمْ على 
بره [التوبة: ."]۸٤‏ 

وكذلك يكون البرء مالم ينزل حكم من السماء .. وإذا كان هذا البر 
بالأب المنافق فكيف ينبغي أن يكون البر بالأب المسلم؟ 

إنبا دروس في الإيمان والأخلاق والبر والإحسان. لم يبلغها أهل 
دين كا بلغها أهل الإسلام.. 

كانت نهاية عبد الله بن عبد الله بن أبي الاستشهاد يوم جواثا في 
اليهامة سنة اثنتي عشرة للهجرة» حيث خرج مع المسلمين لقتال أهل 
الردة“» ونعم الخروج ونعم الخاتمة .. 


(° ۰( رواه البخاري: ح (۱۲۹۹)ء ومسلم: ح‎ )١( 

(5) متفق عليه: البخاري: ح (1579) في الجنائزء ومسلم: ح (* ۰ في فضائل 
الصحاية. 

() الطبقات: (۳/ .)٥ ٤۲‏ والسير: (۱/ ۳۲۲)ء والإصابة: .)١57/5(‏ 
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عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه 
«ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه» [متفق عليه] 

وعبد الله من بني جشم من الخزرج» عقبي بدري» استشهد في (أحد) 
في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرا من ال هجرة, وهو أحد النقباء في 
العقبةء ومعدود في أهل الصّفة» يكنى بأبي جابر (وابنه جابر صحابي 
كذلك)". 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله 
قال: الما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف عن وجهه وأبكي» وجعل 
أصحاب رسول الله ڄڇ ينهوني» وهو لا ينهاني» وجعلت عمتي تبكي. 
فقال النبى ية : (تبكيه» أو لا تبكيه» ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها 
حتى رفعتموه)»”. 

كفن ودفن أبو جابر هو وعمرو بن الجموح (ابن عمه) في قبر 


واحد”. 


ويُشّر جابرٌ عن أبيه عبد الله بن عمرو بعلو المنزلة .. كيف لا وقد 


.)٥١١ /۳( والطبقات الكبرى:‎ .)٤ /۲( الحلية لأبي نعيم:‎ )١( 
.)۲٤۷۱( ومسلم‎ .)۱۲٤٤( البخاري:‎ )۲( 
.)٥١۲ /۳( الطبقات:‎ )۳( 
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بل ريون SE‏ م و سس ور سا 


سقط شهيدا دفاعا عن الحق ورسول الحق. لاسي وعبد الله أول قتيل 
فتل من المسلمين ف أحل”, 

أما البشارة: فقد أخرج الترمذي وحسنه» وابن ماجة» والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبى من حديث جابر أن النبى َو قال له: (ألا 
أخبرك أن الله كلم أباك كفاحاء فقال: يا عبدي» سلنى أعطك. قال: 
أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانياء فقال: إنه قد سبق مني أنهم 
إليها لا يرجعون. قال: يا رب» فأبلغ من ورائي فأنزل الله: ل« ولا ت تخسن 
الذين قُتلوا في سبيل الله ماتا بل أحياءً عند رهم يُرْزْقَونَ4”'[آل عمران:79١].‏ 

وحيث لم تطب نفس الابن جابر إلا أن يجعل أباه عبدالله في قبر 
وحده» فقد استخرجه من قبره بعد ستة اشهر من دفنه» فوجد أن 
الأرض لم تأكل شيئا منه إلا قليلاً من شحمة أنفه". 

وعند البخاري: قال جابر: «فاستخر جته بعد ستة أشهر فإذا هو 
كيوم وضعته هُنيّة غير أذنه0!». 

بل ورد في رواية أخرى أنهما (والد جابر» وعمرو بن الجموح) 


.)557/7( :تاقبطلا)١(‎ 

() الترمذي في التفسير (7017). وابن ماجة )١110(‏ في المقدمةء والمستدرك: 
£7۳( 

.)٥٦۹۳ /۳( الطبقات:‎ )۳( 

() البخاري: (1781). 
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استخرجا من القبر بعد ست وأربعين سنة على إثر انفجار العين في 
زمن معاويةء فوجدا وكأنه) دفنا بالأمس”". 

وبالجملة. فقد علق ابن حجر على قصة جابر وأبيه» فقال: فيه من 
الفوائد: 

الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباءء خصوصا بعد الوفاة» وفيه كرامة 
لعبد الله بن حرام. وعمرو بن الجموح حيث لم تنل الأرض من 
جسدمهماء والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة. وفيه فضيلة لخابر لعلمه 
بوصية أبيه بعد موته بقضاء دينه". 

على أن ما ينبغي أن يعلم أن عبد الله بن حرام مثل به المشركون 
فجدعوا أنفه وأذنيه”. 

وبعد. فمن أي شىء تعجب في حياة هذا الصحابي؟ أمن إكرام الله 
له بالشهادة. أم من تظليل الملائكة له؟ أم من حفظ جسده من خشاش 
الأرض بعد موته مدة من الزمن» وأعظم من ذلك كله البشارة العاجلة 
وبل أخياء عند رهم برزفون +3 فرحين بما آناهم الله من فضله4 [آل عمران: 
[۱۷۰١ ١8‏ ظ ذلك الفضل من الله وكفى بالله عَلِيمًا» [النساء: .]۷١‏ 
)١(‏ الطبقات ك (۳/ .)٥٦۳‏ وصحح إسناده ابن حجر في الفتح: .)۲١١/۳(‏ 


(؟) الفتح: (۳/ ۲۱۷). 
(۳) رواه الطبراني بسند صحيح وأصله في مسلم: الفتح: )17/7( 
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بد ريون وو EEE REESE‏ 


عبد الته بن مسعود الهذلي رضي الله عنه 

هو عبد الله بن مسعود المذلي أبو عبد الرحمن» حليف بني زهرة» 
وأمه أم عبد بنت عبد ود بن سوي من بني زهرة”. 

أسلم قديأء قبل دخول النبي ية دار الأرقم". 

وأخرج أبو تعيم» والحاكم عن عبد الله بن مسعود قوله: «لقد 
رأيتني سادس ستة وما على الأرض من مسلم غيرنا»". 

هاجر ال هجرتين» وشهد بدرأء والمشاهد بعدهاء ولازم النبىّ يلق 
وكان صاحب نعليه”. 

بل كان ابن مسعود رضي الله عنه صاحب سر رسول الله كك 
وفراشه» وسواكه؛ ونعليه» وطهوره» وهذا يكون في السفر". 

وابن مسعود أول من جهر بالقرآن بمكة"» وعنه قال عَلة: (من 


(۱) قاها عمر رضي الله عنه بسند صحيح. انظر: سير أعلام النبلاء: (1/ ۹۱٤)ء‏ 
وهامش رقم .)١(‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء: (1/ 471). 

.)٠١١ /۳( الطبقات:‎ )۳( 

(:) الحلية: /١(‏ ١١1)ء‏ والمستدرك: (۳/ ١٠۳)ء‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(6) الإصابة: (5/ .)۲٠٤‏ 

(5) سير أعلام النبلاء: (479/1). 

0 الإصابة: (5/ 5185؟). 
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أحب أن يقرأ القرآن غضاً كم أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد)". 

كان ابن مسعود رضي الله عنه مشهوراً بالقرآن. حفظه. وعلمه» 
وعمل به. وكان علمه وثقافته وكفى بالقرآن.. 

سثل علي رضي الله عنه عن ابن مسعود فقال: «قرأ القرآن» ثم 
وقف عنده» وكفي ب04”. 

وكان رضي الله عنه يقوم بالقرآن إذا هدأت العيون» ويسمع له 
دوىٌ كدوي النمل". 

ولابن مسعود نظرة موازنة» وترجيح بين الدنيا والآخرة» حيث 
يقول: «من أراد الآخرة أضر بالدنياء ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة؛ يا 
قوم فأضروا بالفاني للباقي»". 

كا كان لابن مسعود موقف مع المنافقين قال عنه: «جاهدوا 
المنافقين بأيديكم» فإن لم تستطيعوا فبألسنتكم. فإن لم تستطيعوا إلا 
تكفهروا في وجوهم فافعلوا»". 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلٌ عظيم القدر وإن كان خفيف 


.)714/7( رواه الحاكم في المستدرك. وصححه» وسكت عنه الذهبي:‎ )١( 
.)۳۱۸ /۳( رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي:‎ )۲( 

(۳) المعرفة والتاريخ للفسوي: (۲/ ٤۸‏ 2). 

.)597/1( سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 

(5) سير أعلام النبلاء (۱/ .)٤۹۷‏ 
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ابا زا ول سح و زوز وو جح اا 


اللحم قصيراء شديد الأدمة» وحين صعد شجرة فجعلوا يضحكون 
من دقة ساقيه. فقال رسول الله َه : (أتضحكون من دقة ساقيه؟ هما 
أثقل في الميزان من جبل أحد)”". 

وهل تعلم أن هذا الرجل النحيف هو الذي أجهز على فرعون هذه 
الأمة (أبي جهل) حيث ضرب عنقه بعد أن أثبته أبناء عفراء..". 

بل ورد أنه هو الذي قتله. فقد أورد ابن عبد البر بسنده إلى عبد الله بن 
مسعود قال: «أتيت النبي ية يوم بدر فقلت: يا رسول الله: إني قتلت أبا 
جهل» قال: (بالله الذي لا إله غبره لأنت قتلته؟) قُلْتُ: َع فَاْسَحَفَهُ 
الح نم ال انلق أرنه. ل نعلت م ی كنت بعل رأسه. 
َقَالَ: المد له الذي أَْرَاكَ هذا فرعن هذه لأت روه إلى القليب. 

قال ابن مسعود: وكنت ضربته بسيفي فلم يعمل فيه فأخذت 
سيفه فضربته به حتى قتلته)". 

لم تكن بدر آخر مشاهده» بل شهد المشاهد كلها مع رسول الله وَل 
ولازمه: وحدَّّث عنه» ونقل للامة عنه علا كثيراء ولقد كان ابن مسعود 
كما قال حذيفة رضي الله عنهما: «من أقرب الناس إلى الله زلفى»*. 
)١(‏ الطبقات: (/ 153). ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳/ .)١١۷‏ 
(۲) الطبقات: (۳/ .)١57‏ 


(۳) الاستيعاب بهامش الإصابة: (/ا/ ۲۸-۲۷). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي بسند صحيح كا قال ابن حجر في الإصابة: .)5١17/57(‏ 
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وبعد وفاة النبي يكل شهد ابن مسعود فتوح الشام» وسيّره عمر 
رضي الله عنه إلى الكوفة ليعلم أهلها أمور دينهم. ثم أمّره عثمان رضي 
الله عنه عليهاء ومن فقه ابن مسعود لاسي في الفتن أن عثهان حين 
أمره بالرجوع إلى المدينة اجتمع الناس عليه فقالوا: قم ونحن نمنعك 
أن يصل إليك شيء تكرهه. فامتنع وقال: «إن لعثمان علي حق الطاعة» 
ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن». فرد الناس وخرج”. 
ومع هذه المناقب وغيرها كثير لعبد الله بن مسعود» فقد كان 
اضعا تائف مو کنو ية :راجيا لقاء ريه متكرا ذاه زاهدا لحتل 
وحين أكثروا عليه يوماً قال: «والله الذي لا إله غيره لو تعلمون 
علمي لحثيتم التراب على رأسي»" وعند الحاكم وصححه الذهبي 
(لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي رجلان» ولحثيتم على رأسي التراب» 
ولوددت أن الله غفر لي ذنباً من ذنوبي وأني دعيثٌ عبدالله بن روثة”). 
أثبت الأقوال أن ابن مسعود رضي الله عنه توفي سنة اثنتين وثلاثين 
للهجرة» وعمره بضع وستون سنة» وصلى عليه عثهان رضي الله عنه". 
رضي الله عن ابن مسعود وأرضاه. وجزاه عن أمة محمد خيراً.. 
(1) سير أعلام النبلاء: (/ 44). والإصابة: (/ ۲۱۷). 
(۲) أبو نعيم في الحلية: (1/ 177). 


.)١١١/۳( المستدرك‎ )۳( 
.)١۳۴۳ /7( والإصابة:‎ .)٠١١ /۳( الطبقات:‎ )٤( 


| 


بك ريون ا سس ست سس سم 


عبيدة بن الحارث رضي الله عنه 
«كبير المنزلة عند رسول النه 5ق» ٠‏ 
هو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي 
القرشي المطلبي» وأمه سخيلة بنت خزاعي بن الحويرث (من ثقيف)» 
ولد قبل الفيل بعشر سنين» فهو أسنّ من النبي َة بعشر سنين» يكنى 
أا الحارث» وهو ربعة من الرجال» أسمر. مليح”". 
من السابقين للإسلام فقد أسلم قبل دخول النبي يك دار الأرقم» 
وقبل أن يدعو فيها”. 
وتواعد هو وأخواه (الطفيل. والحصين) ومسطح بن أثاثة 
من مكة للهجرة للمدينة في مكان يسمى (بطن ناجح) فتخلف 
(مسطح) لأنه لدغ» فلا علموا جاؤوه فوج دوه ب (الحصاص) 
فحملوه. فقدموا به المدينة". 
كان كبير المنزلة عند رسول الله ية ولذا أمره النبي مي على 
ستين راكباً من المهاجرين بعد أن قدم المدينة» فلقوا أبا سفيان 
بن حرب في مائتين في مكان يقال له (أحياء) من بطن رابغ» فلم 


(١)السير:(١/59057).‏ 
(۲) الطبقات: (۳/ .)٠١‏ وسير أعلام التبلاء: (7597/1). 
(۳) الطبقات: (۳/ ١‏ 5). 
)٤(‏ الطبقات: (۳/ .)6١‏ 


يكن بينهم إلا الرميء ولم يسلوا سيفاء ولذا اعتيره الذهبي أول 
لواء عقد في الإسلام”". 

ولكن ذكر ابن سعد أن قبله لواء حمزة. فهو أول لواء ثم 
بعده لواء عبيدة"» وجمع ابن حجر بين الرأيين فقال: ويمكن 
الجمع على رأي من يغاير بين الراية (المعقودة لعبيدة)» واللواء 
المعقود لحمزة”. 

آخى رسول الله اة بين عبيدة وعمير بن الحمام؛ وقتلا جميعاً 
في معركة بدر". 

وعبيدة رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين بارزوا المشركين في 
بدر (حين طلب المشركون أكفاءهم من المهاجرين) والثلاثة هم: 
حمزة. وعلي» وعبيدة بن الحارث رضي ي الله عنهم أجمعين. 

ون يله لارو اخرخ اا عن حار إن مغرب ان 
بن ريع کان نى عن لقال وَهُوَيقُول: ا ؤم إن أَى قَوْمًا لا 
تصلو تَصِلُونَ الهم وَفيكُمْ حَيْرٌ يا قَْمْ. اصبُوهًا يوم بي وَقُولُوا جَبنَ جر 


.)١557/1( السير:‎ )١( 
.)5١ /۳( الطبقات:‎ )۲( 
.)۳۷١ /5( الإصابة:‎ )۳( 
.)١١ /۳( الطبقات:‎ )٤( 


انفكا 


بدريون 


ل تي 
مسي انا كال E E‏ واب اليد فَقَالُوا: مَنْ 

ار ََرَج ةم الأنصَارء مال ليه اين مولا وَلكنْ مَنْ 
اڑا ين ماي عبد الب ما رسو اه ن قم با رف 
قيا بيده يا عليه َو رلب تبك ويد َيه عل لويد 
قل نر م ول علي اولي وکت ُيده َيِه وضرب سيه 


رخ عة طعا ادر وعَلِ حى ي لصفا قال 
الحاكم صح غل ترط الشيِفي و1 12 ج00 

وكان عمر عبيدة يوم قثل (ثلاثاً وستين سنة)”. 

فعبيدة بن الحارث بدري» ومن شهدائهاء وقد ذكر الذهبي وفاته 
في العشر الأخير من رمضان”. 

كا نقل الحاكم شهادة النبي ية لأبي عبيدة بالشهادة حيث نقل 
للرسول بَا وقد قطعت رجله ومخها يسيلء» فقال: يا رسول الله: 
ألست شهيدا؟ قال: (بلى) فقال أبو عبيدة: لو كان أبو طالب حيا لعلم 


)١(‏ المستدرك: (۳/ )١195‏ وقال الذهبي: حارثة (راوي الحديث) لم يخرج له الشيخان» 
وقد وهاه ابن المدينى (تلخيص المستدرك 9/ 144). 

(۲) الطبقات: (۳/ 07). 

(۳) السير: (7857/1). 


ml 


اڪ ڪڪ يي يي 
أنا أحق بها قال منه حيث يقول: 
5 و 4 1 9 دوه في 
ونشلمه حتى تصرع حوله 
ي و - 0 5 
ونذمل عن أبنائشا والحلائل”" 
وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله َة دعا على نفر من قريش 
هم: شيبة وعتبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة» وأبو جهلء فرؤوا 
صرعى ببدر وقد غيرتهم الشمس”". 
كا ثبت في الصحيح مبارزة حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث. وشيبة 
بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» وهم الستة الذين نزل فيهم 
قوله تعالی: هان خصان اختصَمُوا في رَبْهِمْ 4". 
قال ابن حجر في مبارزة الستة لبعضهم: «قال بعض من لقيناه: 
اتفقت الروايات على أن (علياً للوليد)ء وإنم) اختلفت في (عتبة وشيبة) 
أا (لعبيدة وحمزة). والأكثر على أن (شيبة لعبيدة)». 
قلت (ابن حجر): «وفي دعوى الاتفاق نظر؛» ثم ذكر روايات 
وترجيحات أخرى". 
رضى الله عنك يا عبيدة وأرضاك.. 
(١)المستدرك:‏ (۳/ ۱۸۸). 
(۲) صحيح البخاري ح (۳۹۹۰)۔ و(۳۹۹۱). 


(۴) البخاري: ح 4170(. 
(:) الفتح: (۷/ ۲۹۸). 
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ESSE E SSS بد ربو نه«‎ 


عتبة بن غزوان رضي الله عنه 
«السيد الأمير المجاهد» سير أعلام النبلاء] 

هو أبو عبد الله وقيل: أبو غزوان, عتبة بن غزوان بن جابر بن 
وهب المازي» حليف بنى عبد شمس”", 

من السابقين الأولين» حتى قيل إنه أسلم سابع سبعة في الإسلام”". 

وهو تمن هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» ومن الرماة المذكورين من 
أصحاب رسول الله ل وكان رجلا طويلاً جميلا”. 

هاجر إلى المدينة» وحين قدم المدينة كان عمره أربعين سنة". 

وشهد (عتبة) نوا والمشاهد كلهاء وهو من أمراء الغزوء وهو 
الذي اختط البصرة وأتشأهاء وبنى المسجد بقصبء. وذلك حين 
استعمله عمر على البصرة". 

ولاه عمر رضي الله عنه في الفتوح» ففتح فتوحاء وحينها قال عمر: 
إني أريد أن أوجهك لتقاتل بلد الحيرة لعل الله سبحانه وتعالى يفتحها 


.)7١5/١( الطبقات: (98//7). والسير:‎ )١( 
.)704/1( السير:‎ )۲( 

(©) الطبقات: (49-94). والسير: .)705/١(‏ 

(:) الطبقات: (۳/ 49). 

(5) الطبقات: (۳/ 49)., والسير: .)١٠١-۳۰٤/۱(‏ 


KI 


عليكم» فسرْ على بركة الله ويُمنهء واتق الله ما استطعت, واعلم أنك 
ستأتي حومة العدوء وأرجو أن يعينك الله عليهم ويكفيكهم.." 
وفي البصرة خطب المسلمين خطبته المشهورة التي حذر فيها 
من الدنياء وذكر بالآخرة؛ وأشار فيها إلى قدم إسلامه وشدائده 
مع النبي َة في بداية الإسلام, والخطبة رواها مسلم في صحيحه» 
وما جاء فيها بعد حمد الله والثناء عليه: «أما بعد: فَإِنَ الدّنيَاقَد 
آدَنَثْ بتطرء ولت دات وبق متها إلا باصا ْنَا 
ايا صاجيا واكم تقو متها ِل دار لا رال ءاقلو 
بخ بر مابحضرتکې إل ذدكر لتا أ الحَجَرَيُلْقَى مِنْ شَفَة 
جهنم یوي فبا بین اقا ادر کا غتراء انه كن 
نجش وذ وکر اد ماب ضراعي من مصاريع اجن 
مَسيرة ا سَنَة ادن عَلَئْمَايَوْمٌ وُو كظيظ من الرّحَامء 
ولذ ريي سابع سَبْعَة مَعَرَسول EEE E‏ 
الجر حى قرحت أشداقتاء فَالَقَطتُ بُرْدَة فَعَفَفنُهَا بيني وين 
سَعْدِ بْنٍ مالك قزرت بنطفْها وَانَرَرَ سعد ينضْفهاء :ف أضبح 
وع اح إلا ضح أمِبراعَلَ ضر من الأمصَابٍ وإ عو 
بالل أن كود في سي عَظيا» وعد الله صغ يرا وا ت تكن ميو 


.)۳۷۹ /٩( الاستيعاب امش الإصابة: (۸/ ١٠)ء والإصابة:‎ )١( 
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بد ريون ج سو ا 


قط إلا خث حتّى يَكُونَ آخرٌ اها ملكا تخبون 


دو 


ونتجربون لاسرا بَعْدَنَا0. 

م تطل إقامة عتبة في البصرة» فاستعفى عمرٌ فلم يعفه. فقال عتبة: 
اللهم لا تردني إليهاء فسقط عن راحلته فات سنة سبع عشرة وهو 
منصرف من مكة إلى البصرة في موضع يقال له (معدن)”. 

وذكر ابن سعد أن عمره حين مات سبع وخمسون سنة وقال 
أصابه بطن فمات بمعدن بني سليم”. 

قال ابن عبد البر: وأما قول من قال: إنه مات بمرو فليس بشىء 
وفيل مات بالمدينة. وفيل: بالريذة» والله أعلم بالصحيح من هذه 
الأقوال". 

مات المحاهد. وأحد أمراء الغزو. والبدري. وفاتح الفتوح. 
ومصر البصرةء وبقي ذكره مخلدا ‏ تقرؤه الأجيال. فتتطلع إلى مراقي 
العزة والجهاد... فرضى الله عنه وأرضاه. 


.)19571/( صحيح مسلم‎ )١( 
و(معدن) قرية على طريق نجد.‎ )١١ /۸( ()الاستيعاب:‎ 


(۳) الطبقات: (۳/ 49). 
)٤(‏ الاستيعاب: (۸/ ۱۲). 


Mı 


عثمان بن عفان رضي الله عنه 
«ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم» رواه أحمد وصححه الألباني 

هو أبو عمرء وقيل أبو عبدالله عثمان بن عفان بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد شمس القرشي الأمويء وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة» 
ولد بعد الفيل بست سنين على الصحيح”» أسلم قديرأ وتزوج ابنتين 
من بنات رسول الله َة هما رقية» وأم كلثوم» ولذا كان يلقب بذي 
النورين”". 

كان عثمان رضي الله عنه أنموذجاً صا حاً للتاجر المسلم فقد أنفق 
من أمواله في سبيل الله» ما استحق الشكر والدعاء من رسول الله ية 
والشهادة بالجنة» ففي البخاري قال النبي َيه : من يحفر بئر رومه 
فله الجنة فحفرها عثمان رضي الله عنه» ولم يكن بالمدينة ماء يستعذب 
غيرهاء وقال وَِي: من يجهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان رضي 
الله عنه"» وقال ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. رواه أحمد والحاكم 
وقال الذهبي صحيح". 

هاجر عشمان رضي الله عنه في سبيل الله إلى الحبشة مع زوجته 
(۱) كا ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (۱/ ۳۹۱). 
(؟) الإصابة (591/7). 


.)٠١ 7 /”( المسند (5/ ١۷)ء والمستدرك‎ )٤( 


i! 


بسن زر نو نل ووو عستم 


رقية رضي الله عنهاء و تخلف عن بدر لتمريضها فقد كانت عليلة 
فأعطاه النبي ية سهمه وأجره» وقيل لم يتخلف عن بدر بل كان 
عشمان رضي الله عنه مريضاً بالجدري, فأمره النبي ية بالر جوع» 
وضرب له بسهمه وأجره”» وتخلف عن بيعة الرضوان لأن النبي 
ية بعنه إلى مكة في أمر لا يقوم به غيره من صلح قريسش”» فلا 
أشيع أنه قتل بايع رسول الله ية الصحابة وضرب بإحدى يديه 
على الأخرى وقالهذهعن عثمان, وكانت يد رسول الله اة 
لعثهان خير من يد عثمان لنفسه”. 

عثمان رضي الله عنه صاحب مشروع جع القرآن على لغة واحدة 
(قريش) في جمعه الثاني» حيث حفظه ومنع الأمة من الاختلاف. وقد 
أجمعت الأمة على مصحف عثان في سائر العصور". 

كان عثمان رضي الله عنه حيبأ إلى درجة تستحي منه الملائكة» وكان 
صواماً حتى قال ابن حجر: كان يصوم الدهر -يقصد بذلك كثرة 


صيامه (حيث نبي عن صيام الدهر). 


.)۲۸ /۷( الاستيعاب امش الإصابة‎ )١( 
.)۲۹ /۷( الاستيعاب مامش الإصابة‎ )۲( 
.)۳١ /۷( الاستيعاب بهامش اللإصابة‎ )۳( 
.)۲۱/۹( الفتح‎ )٤( 

.)۳۹۲ /5( الإصابة‎ )٥( 


1| 


كان رضي الله عنه سمحاًء كريم لين العريكة» كثير الإحسان» حلي 
ولذا أحبته قريش في سني خلافته الست الأول حتى قال قائلهم: 
أحبمك والرعمن 
حب ریش عثسان 
ولكن هذه السماحة والحلم طمّعت مرضى القلوب» وحملت 
أصحاب الأهواء وأرباب الفتن إلى الخروج عليه» ومحاصرة داره 
بالمدينة» وهؤلاء أصحاب الفتنة أظهروا أخهم ينقمون على عثمان رضي 
الله عنه أشياء فأجابهم عنهاء لكنهم أصروا على الحصارء وانتدب 
المتيكانة في المدينة أنفسَهم وأبناءهم للدفاع عنه أمثال: أبي هريرة» 
وعبدالله بن سلام» وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن الزبيرء والحسن بن 
علي» وزيد بن ثابت وغيرهم .. وقد نباهم عثمان عن القتال وإراقة 
الدماء وقال: إنما تراد نفسي» وسأقي المؤمنين بنفسي» وكان ممن رمى 
سيفه أبو هريرة حتى قال: لا أدري أين هو حتى الساعة ”» ولكن 
عثمان رضي الله عنه كان حريصاً على عدم إراقة الدماء بين المسلمين» 
وكان ينهى عن القتال» وعزم على الصحابة أن ينصرفوا..حتى تسلق 
عليه الثوارٌ دارّه فقتلوه شهيدأ» وصدقت فيه نبوءة النبي ا حين 
بشره بالجنة على بلوى تصيبه”". 


.)٤۷ ء٤٦‎ /۷( الاستيعاب بهامش الإصابة‎ )١( 
.)757905( رواه البخاري ح‎ )۲( 


بل ريون لات وس س ا 


تألم المسلمون لمصاب عثهانء وكان تمن تألم علي رضي الله عنه فقد 
قال: لقد طاش عقلي يوم قتل عثمان» وأنكرث نفسي”"؛ وقد بعث 
الحسن والحسين للدفاع عن عثان ولكن عثان لم يقبل أن يراق دم 
أحد من المسلمين بسببه. وهل يعلم الرافضة أن علياً رضي الله عنه تبرأ 
من قتلة عثمان؟!! وقال: من تبرأ من دين عثمان فقد تبرأ من الإيهان. 
والله ما أعنتٌ على قتله ولا أمرت ولارضيت". وهل يُشك في حسن 
خاتمة عثمان؟! وقد قتل صائ) تالياً للقرآن”. 

وانفتح بقتل عثمان رضي الله عنه على المسلمين باب الفتن. فكان 
بعدها ما كان ..-ولله في خلقه شؤون- كان عمره حين استشهد اثنتين 
وثمانين سنة وأشهراء ودفن بالبقيع» رضي الله عن عثمان الذي قال: 
صحبتٌ رسول الله يل وبايعته فو الله ما عصيته ولا غششته حتى 
توفاه الله» ثم بايعت أبا بكر مثله» ثم عمر مثله"..فنعم الطاعة. ونعم 
المطاع والطائع. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (۳/ )۹١‏ بسند جيد. 
(0) الاستيعاب بهامش الإصابة (۷/ .)٤١‏ 

(r)‏ العمري :عصر الخلافة ص(714). 

(:)رواه البخاري ح (1۹7). 


1-1 


ا حت را لاي ا ل ل لت ا 
عثمان بن مظعون رضي الله عنه 
«إِنَ ابن مظعون لَحَييَ ستيرٌ» ”' 

هو أبو السائب عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي. 
أسلم قبل دخول النبي وَل دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها". 

قال ابن إسحاق: «أسلم عثمان بن مظعون بعد ثلاثة عشر رجلا 
وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب المجرة الأولى» فلا بلغ المهاجرين 
أن قريشا أسلمت رجعواء فدخل عثمان في جوار الوليد بن المغيرة» ثم 


رد جواره على إثر رده على شعر لبيد بن ربيعة حين قال: 


سے وم 5 4 و 
ألا كل شىء مَا خلا الله باطل 
و ع م 


فصدقه عثمان في شطره الأول» وكذبه في قوله (وكل نعيم لا محالة 
عثان فلطم عينه فاخضرت”... 

وكان عثان بن مظعون 5 عداد المهاجرين للحبشة الثانية“. 
)١(‏ الطبقات: (۳/ .)۳۹٤‏ 
(۲) الطبقات: (۳/ 97 8). 


(۳) سيرة ابن هشام: (۱/ ۳۷۰). 
(5) الطبقات: (۳/ ۳۹۳). 


الا 


بد ر بون EEE ES‏ 


وفي الصحيحين أن رسول الله ب رد على عثمان رضي الله عنه 

وفي رواية عند البيهقي قال عثمان للنبي ب إني رجل تشق علي 
العزبة في المغازي فتأذن لي في الخصاء؟ فأختصيء فقال: لاء ولكن 
عليك بالصوم”. 

شهد عثمان بن مظعون بدراء ثم توفي بعد شهوده بدراً في السنة 
الثانية للهجرة» وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين» وأول من 
دقن بالبقيع متهم" 

ولذا قال عنه الذهبي: «وهو من سادات المهاجرينء وأولياء الله 
المتقين» الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم ية فصلى عليه»". 

بل ورد أن النبي ية احتفى بقبره» وقال لرجل من المسلمين: «هلم 
تلك الصخرة فاجعلها عند قبر أخي أعرفه بها» فلا أثقلت الصخرة 
الرجل احتملها النبٌ به حتى رؤي بياض ساعديه حتى وضعها عند 
قبر عثمان”*. 


.)١105( ومسلم: ح‎ ٥ ٠۷۳( صحيح البخاري: ح‎ )١( 
.)73960 /5( الإصابة:‎ )۲( 


(۳) الإصابة: (5/ ۳۹۵). 
() السير: .)٠١٤/١(‏ 
(5) رواه أبو داود: ح (۳۲۰۱) بسند حسن لکنه مرسل: السر:(١/١٤١٠).‏ 


ا 


كا ورد أن عثمان حيىٌ ستيرء وذلك أنه جاء إلى رسول الله با 
يقول: إني لا أحب أن ترى امرأتي عريتي (عورتي) فقال له رسول الله 
ية : «ولم»؟ قال: أستحيي من ذلك وأكرهه. فقال له: «إن الله جعلها 
لك لباساء وجعلك ا لباساً» فلا أدبر قال النبي بك : «إن ابن مظعون 
لحيي ستير)”". 

كما ورد أن امرأته دخلت على نساء النبي ب فرأينها سيئة الهيئة» 
فلم سألنها قالت: إن عثمان ليله قائم» ونهاره صائم» فذكرنه للنبي يلا 
فقال لعثمان: «أما لك ف أسوة؟» قال: بلىء قال: «لا تفعل» إن لعينك 
عليك حقاء وإن لجسدك عليك حقاء وإن لأهلك عليك حقاء فصل 
ونم» وصم وأفطر». ثم جاءت امرأته مرة أخرى فرأينها عطرة كأنها 
عروس» فقلن ها: مه؟» قالت: أصابنا ما أصاب الناس”". 

وعثمان بن مظعون جاءته الشهادة من المسلمين صراحة. ثم بالرؤيا 
الصالحة. كا في حديث أم العلاء التي مُرَض عثمان عندهم, فلم| توفي 
قالت أم العلاء: شهادتي عليك يا أبا السائب لقد أكرمك الله وحين 
قال رسول الله َة : «وما يدريك أن الله أكرمه. والله إني لأرجو له 


الخيرء وإني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي“ حتى قالت أم العلاء: 


.)۳۹ ٤ /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)۳۹١ /۳( الطبقات:‎ )۲( 


II 


بد ريو ن Î‏ اك 


والله لا أزكي بعده أحداً أبداء وأحزنها ذلك كافك ناريك يناك 
عيناً تجري» فأتت النبي بي فأخيرته. فقال: «ذلك عمله»”". 

وهذا عمر يحكي منزلة عثمان» ويأس - في البداية - أن مات ولم 
يقتل ويقول حين مات عثهان: امب من تشي عبط ضحم قلت 
اروا إل هَدَا الي كَانَ أَسَدنا حلي م اليا ٿم مات وَل يتل قَلَمْ 
َل انبتك انل م تبي ی موف رول ا - صَلَ لعل 
وسلم - فقلت وَيِكَ إن خَارَنا يَمُوتُون. م وي بو بكر فقت وَيِكَ 
إن خيارَنا يَمُونُونَ. َرَجَحَ عن في تفي إلى المنزلة التي کان ا قبل 
ذلك 


كان عثمان وإخوته متقاربين في الشبه» وعثان شديد الأدمة ليس 
بالقصير ولا بالطويل» كبير اللحية عريضهاء وكذلك كان: قدامة بن 
مظعون إلا أنه كان طويلاً. 

وكانت وفاة عثمان في شعبان على رأس ثلاثين شهراً من الهجرة". 

رضى الله عنك يا ابن مظعون وأرضاكء وجزاك الله عن خدمة 


الإسلام ما جزاك. 5 


(۱) الطبقات: (۳/ ۳۹۸)ء والحديث في البخاري: ح (۳۹۲۹) وغيره. 
(؟) الطبقات: (۳/ ۳۹۹). 
(۳) الطبقات: (۳/ ٠١-95‏ 4). 


الما 


عكاشة بن محصن رضي الله عنه 

السيد الشهيد أبو حصن عكاشة بن حصن بن حرئان الأسدى» 
حليف بني عبد شمس (بنى أمية)ء وكان من أجل الرجال”. 

كه فو الاه والسايقيق لأر لى شيك درا وأحدا 
والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يار“. 

ورد في السيرة لابن هشام موقف لعكاشة في بدرء قال عنه عكاشة: 
طویل» فقاتلت به حتى هزم الله المشركينء ولم يزل عنده حتى هلك0". 

ولكن الرواية دون إسناد. ورواها البيهقي عن الحاكم من طريق 
الواقدي» وقال ابن كثير: وهذاكىا ترى إسئاد تالف فيه الواقدي”. 

قلت: وسواء صحت هذه الرواية أو لم تصح» فيكفي (عكاشة) 
شهوده (بدراً). 


.)۲۱١( ومسلم: ح‎ »)٥۷۰٥( صحيح البخاري: ح‎ )١( 
والسير: ململ والاستيعاب مبامش‎ «(TV /) الطبقات:‎ (0 


الإصابة: .)١١5/8(‏ 
(۳) الطبقات: (۳/ 47). والاستيعاب: (۸/ .)١١١‏ 
)٤(‏ السيرة لابن هشام: .)١۳۷ /١(‏ 
() السيرة لابن كثير: (۲/ .)٤٤۷‏ 


i 


بحل ريون ع سس تس تدر صوص سس عه 


وفي حروب الردة كان ل (عكاشة) موقف صدق وشجاعة 
فقد بعثه (خالد بن الوليد رضي الله عنه) هو و(ثابت بن أقرم 
رضي الله عنه) طليعة أمامه» وكانا فارسين» فالتقيا مع (طليحة) 
وأخيه (سلمة)» فانفرد طليحة بعكاشة؛ وسلمة بثابت» فلم يلبث 
سلمة أن قتل (ثابت) فصرخ (طليحة) لسلمة: أعني على الرجل 
فإنه قاتلي» فكرّ (سلمة) على عكاشة فقتلاه جميعاً“ 

وفي روايية أخخرى عن أي واقد الليثي قال: كنا تحن لدم 
مات کي فَارس وَعَلَينَا ريد بْنُ الحَطاب. وَكَانَ ابت بن أَفرَمَ 
كا بَنَّ صن أمانئا. قا مرْنا ڀا سي ينا. 
وَالَْلِمُونَ اناب بد وفنا علهمَ َنّى طح خاد بير 


2 
3 
o2 


اتاق رتا ف وما بدمَائِه وناب وَلَقدوَجَدنَ كاف 
جراحات منْكَرَةًا. 

قال الواقدي: :ودا نبت اوي في ن كاه ة: بن محصّن 
وَنَابِتِ بن أفرم عندَنَا وَاللَه أَغلّده. ' 


وكان مقتل عكاشة سنة ثنتي عشرة ببزاخة”. 


.)۹۲ /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)97 /۳( الطبقات:‎ )۲( 
.)11 /۸( الطبقات: (۳/ ۹۲). والاستيعاب:‎ )( 


1 


ووقع عند ابن عبد البر: قتله (خويلد الأسدي)"» فلا أدري 
أتصحف الاسم عنده بدل (طليحة) أم وقع الخطأ مطبعيا؟ فليتتبه 


إلى هذا!. 


بُشر عكاشة بن محصن بالجنة وهو بعد في الدنياء ففي الصحيحين 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن السبعين ألا الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب .. فقال عكاشة للنبي وُللِ: ادع الله أن يجعلني منهم 
«سبقك ا عكاشة»6”. 

فصار يضرب بها المشل» يقال للأسبق في الأمر: (سبقك بها 
عكاشة)2, 

وحيث نال عكاشة هذا الفضل بالبشرى بالجنة وهو بعدٌ في 
الدنياء فثمة فائدة ذكرها ابن عبد البر عن الرجل الآخر الذي 
اعتذر له النبي ية بسبق عكاشة» حيث قال بعض أهل العلم: 
إن ذلك الرجل كان (منافقا) فأجابه رسول الله َة بمعاريض من 
القولء وكان ية لا يكاد يمنع شيئ يُسأله إذا قدر عليه". 


(۱) الاستیعاب: (۸/ ۱۱۳). 


(۲) صحيح البخاري: ح )6 (oV ٠‏ ومسلم: ح )15 864 
(۳) الإصابة: (۷/ ۳۲). 
)٤(‏ الاستيعاب: (۸/ .)۱۱١‏ 


mı 


0000-7 ا 


وعكاشة رضى الله عنه ذكره صاحب ال حلية في أهل الصفة". 
رضى الله عن عكاشة وأرضاه. وهنيئاً له البشرى بالجنة» لا حرمنا 
الله إياها والمسلمين.. 


.)١١ /۲( حلية الأولياء:‎ )١( 


| || 


على بن أبى طالب رض الله عنه 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى» رواه البخاري 


هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
القرشي الهاشميء ابن عم رسول الله وكيد وتربى في حجره» ولذا فهو 
أول الناس إسلاماً في قول كثير من أهل العلم" ولد قبل البعثة بعشر 
سنين على الراجح”. 

تزوج بفاطمة بنت رسول الله ب وكانت نموذجاً للمرأة 
الشاافة والغائلة نت زوا ی کت نا ی ت 
أثر الرحى» حين طلبت من أبيها ية خادماً من السبي فآثرها 
وزوجها بعمل الآخرة. وعلمهما والأمة من ورائهم هديا نبوياً 
رائعاً في الذكر وخيراً من الخدم فقال و :(إذا أخذتما مضاجعكا 
كران ا رعا وای و کا وتن انا 
وثلاثين» فهو خير لكا من خادم)» فهل نعمل بهذا التوجيه 
الننوئ؟ 

مناقب علي رضي الله عنه كثيرة» وفضائله متعددة. حتى قال أهل 
العلم: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر ما جاء 
(١)الإصابة‏ (۷/ .)٥۷‏ 


() الفتح (۷/ .)/1١‏ 
)۳( رواه البخاري ح(0 °( 


E 


بدريون 


في علي”"» ولذا فهو بغنىّ ع ولّدته له الرافضة من مناقب موضوعة"» 
ومن هنا ثبت في الصحيح عن ابن سيرين أنه كان يقول: إن عامة ما 
يُروى عن علي الكذب”. 

ويكفي عليا فخراً أن يقول النبي ي :(أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى”)» وقال له: أنت مني وأنا منك". وبعلي 
رضي الله عنه يُعرف المنافقون المبغضون له كا قال جابر رضي الله عنه 
: ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغض علي رضي الله عنه”» وبعلي رضي 
الله عنه يعرف الغلاة الذين كانوا يقولون أنت أنت -يعني الله- 
تعالى الله وهل يُعلم أن علياً رضي الله عنه صاحب الرأي في کون 
التأريخ الإسلامي يبدأ بالمجرة؛ حيث أشار على عمر رضي الله عنه؛ 
من الهجرة حيث خرج الرسول ية من ديار الشرك مكة وأقام دولة 
الإسلام في المدينة". 

شهد رضي الله عنه المشاهد مع رسول الله ية سوى تبوك فقد 


.)71 /۷( الفتح‎ )١( 

(۲) الإصاية (۷/ /اة). 

زشف صحيح البخار ي ح(۷ (TV‏ 

.)717١5(ح رواه البخاري‎ )٤( 

(5) رواه البخاري الفتح(؟/ ۷۲). 

(1) الاستيعاب بهامش الإصابة (۷/ .)۱۷١‏ 
(0) تاريخ الطبري (۲/ ۳۹۱). 


هاا 


خلفه النبي ية على المدينة» وحين أرجف به المنافقون لحق بالنبي 
كك فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
غير أنه لا نبي بعدي» وقد خصّه النبيٌ يك بحمل الراية في خيبر 
وقال: (لأعطين الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه» فبات الناس 
يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاهاء فأعطاها علياً رضي الله عنه» وحمل 
مع الراية هدية له وللأمة من بعده (لأن يمدي الله بك رجلا 
واحداً خيرٌ لك من حمر النعم” -ألا فليهنا الدعاة إلى الله بهذا 
الحديث وأمثاله! -. وليس حمل علي رضي الله عنه للراية قصراً 
على خيبر» بل روى ابن سعد في طبقاته: أن الذي كان يحمل 
راية رسول الله َة في المسير: ابن ميسرة العبسي» فإذا كان القتال 
أخذها علي رضي الله عنه» وذكر ابن عبد البر ا لحلاف في كون راية 
المسلمين معه في بدرء وني أحد دفع إليه النبي ل الراية بعد مقتل 
مصعب ونقل الحاكم: أن علياً حمل راية المسلمين ببدر وهو ابن 
عشرين مسنة". 

وكان علي رضي الله عنه صاحب رأي وعلم حتى كان عمر رضي 
الله عنه يتعوذ من معضلة ليس ها أبو الحسن”. وهو صاحب الحجة 


(؟) المستدرك )١١١/(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(؟) الإصابة (۷/ 609). 


بذ ريون î‏ 


والإقناع والدعوة» وقد أسلمت "مدان على يديه في يوم واحد". 
يعرف علي رضي الله عنه بالشجاعة في ساحات القتال.. وينبغي 
أن يعرف بالشجاعة والاحتساب في قول الحق. فقد كان يخرج وهو في 
الكوفة إلى السوق» ومعه درّة يأمر الناس بتقوى الله. وصدق الحديث» 
وحسن البيع والوفاء بالكيل والميزان”» وأمًا نزاهته المالية» فقد روى 
ابن عبدالبر موقفا لطيفاً حيث قسم ما في بيت الال بين المسلمين» ثم أمر 
بكس فد صل يدم رجاه أن بهد ليو الام وم ف اعرف 
زهده» ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حيان التيمي عن أبيه قال: 
رأيت علي بن أبي طالب على المنبر يقول: من يشتري مني سيفي هذا؟ فلو 
كان عندي ثمن إزار ما بعته» فقام إليه رجل فقال: نسلفك ثمن إزارء 
قال عبد الرزاق: وكانت بيده (علي) الدنيا كلها إلا ما كان من الشام". 


علي رضي الله عنه معلم في أدب الخلاف. فقد قال عن الذين م 
يبايعوه: أولئك قوم قعدوا عن الحق» ولم يقوموا مع الباطل» وفي 
رواية: أولئك قوم خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل”» وما ينبغي أن 
)١(‏ تاريخ الطبري (۳/ 2177 »2١‏ وسنده حسن كما قال العمري في 

كتابه: عصر الخلافة الراشدة. ص هلا. 

.)١9/6 /۸( الاستيعاب‎ )۲( 
.)١777//8( الاستيعاب‎ )۳( 


.)۱۷۹ ۱۷۸ /۸( الاستيعاب‎ )٤( 
.)۱۹۳ /۸( الاستيعاب‎ )5( 


El 


يُعلم أن من خالفه كان يشهد له بالفضل» فهذا معاوية رضي الله عنه 
حين بلغه قتله قال: ذهب الفقه والعلم بموت علي رضي الله عنه» فقال 
له أخوه عتبة: لا يسمع منك هذا أهل الشام ؟ فقال له: دعني منك. 
وكان يترحم عليه”. 

حدثت في خلافته رضي الله عنه خطوب وأحداث وفتن بين 
المسلمين. وكانت معركة الجمل وصفين في خلافته» واجتهد علي 
رضي الله عنه فيها ما وسعه الجهد في دفع الفتنء وقد ساهم رضي الله 
عنه في وضع معالم لقتال أهل القبلةء فلا يمهز على جريح» ولا تسبى 
السام روالد ر ورك عن الدبو و إلى الأسير..إلخ"» وقد 
تحققت نبوءة النبي بَا في قتاله للخوارج الذين كانوا معه في البداية ثم 
خرجوا عليه حتى قاتلهم» ثم كان استشهاده في النهاية على يد أحدهم 
(عبد الرحمن بن ملجم) وذلك في رمضان سنة أربعين للهجرة النبويةء 
وكانت مدة خلافته حمس سنين إلا ثلاثة أشهر”- رضي الله عنه 
وأرضاه-» ونشهد الله على محبة أبي الحسنء ونتيرأ نما ينسبه أو يصنعه 
الرافضة من الكذب والغلو في حق علي رضي الله عنه وتحت شعار محبة 


آل البيت المصطنع. 


(١)الاستيعاب .)١59/8(‏ 
)١(‏ خلافة علي بن أبي طالب لعبد الحميد علي ناصر ص0٤‏ 58-4 4). 
(؟) الإصابة (۷/ 59). 


iı 


بذ ريون ÛÎ‏ 


عمار بن باسر رضي الله عنه 


«أوليس فيكم الذي أجاره النه 
على لسان نبيه َد من الشيطان» البخاري 


هو الإمام الكبيرء البدري» أبو اليقظان. عمار بن ياسر بن عامر بن 
مالك العنسي المكي» مولى بني خزوم» وأمه: أمة يقال ها: (سمية بنت 
حاط )اه كار الا 

وهل كان عار مملوكا؟ 

بوي الأماغ الخاري ل محم باب شراء الوك مي الي 


وي روي 


وَهبّته وَعنّقه؛ ثم قال: «وَسبِيَ ع فته وبلل». وعلق ابن 
حجر على ذلك بقول: ناه بی عر ت هر ي لرا مها ل 
ارا كان عا ًا باون وَالَُمَلة ماو عله م وإ شك 
بوم اسر مكةوَحَالَف بني روم روو وی ن م 
فَوَّلَدَتْ [ له ازا ْمل أن يکود الث رِكونَ عَامَُوا هارا معام 
الي لكَوْن امه من موَالِهمْ داحلا في ره 

قد أبوة (ياسر):وأخراه (الخارت) وانالك) من اليمن يظليون 
(أخاً) هم» فرجع الأخوان. وبقي (ياسر) بمكةء وحالف (أبا حذيفة) 
بن المغبرةء وبقيت هذه الأسرة الكريمة (ياسرء عمار» سمية) بمكة 


.)505/١1(: الطبقات: (۳/ ١٠٤۲)ء والسير‎ )١( 
.)515-51١ /5( فتح الباري:‎ )۲( 


حتى جاء الإسلام فأسلمواء ثم أوذوا وعذبواء ومر بهم رسول الله 
ية وهو يعذبون فقال: «صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الحنة». 

ولم يطل وقت بهذه الأسرة حتى فرّقتء فأما (سمية) فقتلها أبو 
جهل» فكانت أول شهيدة ٤‏ الإسلام. ومات (ياسر) كذلك ف 
العذاب (قديم)ء وبقي (عمار) حتى قُتل في (صفين) كما سبأتي". 

لم يكن فضل هذه الأسرة قدم إسلامها فحسب» بل صيرها 
وصلابة إيمانهاء وهذا صاحب ترجمتنا (عمار) أحد سبعة هم أول من 
أظهر الإسلام بمكة”. 

وعن إیمانه قال اة :"عار مُلىَّ انا إلى مُشّاشتهة". 

وبلغ الأذى والتعذيب بعمار رضى الله عنه حدا قال معه ما لا 


يعتقده من سب النبى يلي وذكر آة المشركين بخير» فلا سأله النبي 
يو كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيان» قال له: «إن عادوا فعدا”. 


)١(‏ انظر: الطبقات: (514-74577/7). والسير: ))109/١(‏ والحديث رواه 
الهيئمي في المجمع ورجاله ثقات. والحاكم في المستدرك: (۳/ ۳۸۸) وصحح 
ووافقه الذهبى. 

(۲) انظر: الفتح: (41/0). والإصابة: /1١(‏ ۳۳۲). 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية: )١49/1(‏ بسند حسن» والحاكم في المستدرك: 
(۳/ 785). وصححه ووافقه الذهبى. وانظر: السير: .)٤١۹-۳٤۸/۱(‏ 
)٤(‏ أخرجه النسائى: (۸/ ١١١)ء‏ وحسن إسناده اين حجر في الإصابة: (۷/ 18). 

.)۲٤۹ /۳( الطبقات:‎ )5( 


| | 


ببسل ريو نمو سه سد سس وس سس وود جو اك 


ومن مناقب عمار إجارته من الشيطان على لسان رسول َة ىا في 


صحيح البخاري". 
وعند ابن سعد قصة قتاله للؤنس والجن» وصرعه للجني حين 
ذهب يستسقى الماء”". 


وأول مسجد بني وصلي فيه مسجد بناه عمار في بيته". 
شهد (عمار) بدراء وأحداء والخندق, والمشاهد كلها مع رسول الله 
E‏ وقطعت أذنه في الييامة”". 
بعثه (عمر) أميراً على الكوفة وأثنى عليه وعلى ابن مسعود حين 
بعثهما|”. 
وتواترت الأحاديث عن النبى يه أن عمارا تقتله الفئة الباغية» 
وأجمعوا على أنه قتل مع علي في (صفين) كما قال الحافظ ابن حجر". 
أما عن تأويل ذلك فنكتفي ونتتهي إلى ما انتهى إليه الإمام أحمد 
(1) ح: .(V٤(‏ 
(۲) انظر: الطبقات: (۳/ ١١۲)ء.‏ وانظر: الفتح: (۷/ 97). 
(۳) الطبقات: (۳/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ الطبقات: (۳/ .)7865-156٠‏ 
(5) الطبقات: (۳/ 766). 


(1) الإصابة: (۷/ 56). والحديث أخر جه مسلم: ح(5915). وغيره: انظر السير: 
١9/١‏ 4)). 


| 


النبي بی وكره أن يتكلم في هذا بأكثر من هذا". 

وقد توقف بعض الصحابة عن القتال في الفتنة حتى قُتل (عمار) كما 
وقاتل حتى قتل» وذلك بعد مقتل عمار". 

وقع كلام بين خالد وعبار» فشكاه خالد إلى النبي كَل فقال بلا : 
امن يعاد عمارًا يعاده الله ومن يبغضه يبغضه الله)". 

وقال الذهبي: كان عار ينكر على عثمان أموراً لو كف عنها لأحسن 
فرضي الله عنه|. 

وحين خرجت آم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم 
إلى البصرة متأولين ومجتهدين للإصلاح بين الناس حين الطلب بدم 
عثمان رضي الله عنه بعث (علي) عماراً و(الحسن) إلى الكوفة ليستنفرهم 
(عمار)ء وقال: إني لأعلم آنا زوجته َة في الدنيا والآخرة؛ ولكن الله 
ابتلاكم لتتبعوه أو إياها". 


.)٤١١/١( :ريسلا)١(‎ 

(۲) الطبقات: (۳/ 177). 

(۳) الحديث أخرجه أحمد: (5/ ١4)ء‏ والحاكم في المستدرك: (۳/ 7/.4؟)) وصححه 
ووافقه الذهبى» وانظر السير: /١(‏ 415). 

.)4175/1( السير:‎ )٤( 

(5) رواه البخاري: (۳۷۷۲). 


الا 


وكان عمار رضي الله عنه يتعوذ من الفتن ويقول: عائذاً بالله من 
فتنة حتى عرضت له فتنة عظيمة". 

وبعد وقعت فتئة (صفين) كان عمرو بن العاص رضي الله عنه 
يشهد ل (عمار) بمحبة النبي ية له» ويقول: لا أدري أكان رسول الله 
هة يحبني أم يتألفني» ولكني أشهد على رجلين توفي رسول الله كي 
وهو يحبهم|: عبد الله بن مسعود. وعمار بن ياسر". 

كانت (صفین) سنئة ميغ وثلاكين جاية حياة عار رضي الله عه 
وفيها قتل مع علي وعمره ثلاث وتسعون» ودفن هناك وهذا مجمع 
عليه کا قال الواقدي”". 

وكثيرة هي الدروس في حياة (عمار)ء فهو نموذج للسابقين في 
الإسلام» والثبات على الإيهان» وهو الموعود بالجنة» وهو المجار من 
الشيطان. والصابر على البلاء حتى وإن أكره على الباطل وقلبه مطمئن 
بالإيهان... 


.)565/7( الطبقات:‎ )١( 
.)757/9( الطبقات:‎ )۲( 
.)50514 /۳( الطبقات:‎ )۳( 
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يهُا يا ابْنَ الخَطَاب. الذي تَفُسي بيده مَا لَقيَِكَ الشَيْطَانُ الگا فخا قَصَّ إلا 
سَلَكُ فجًا غْيْر فَجّكْ» صحيح البخاري )۴۸٠۲(‏ 

أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي 
العدوي» وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة المخزومي» ولد بعد 
الفيل بشلاث عشرة سنةء كان شديدا على المسلمين في بدايات 
الإسلام. د ثم أسلم فكان إسلامه ا وأعز الله به الإسلام 
والمسلمين, حتى قال ابن مسعود رضى الله عنه: وما عبد الله جهرة 
حتى أسلم عمر"» وفي فضائل الصحابة لأحمد عن ابن مسعود 

أنه قال إل اشم مر کان عر ون جره ات قحا ضرا 
وإ إمارَته اث رة وَاللهِمَا اتطغتا بصي حول الْكغبَة 


ت 


yT 


يُسَددَانه» واي حب أَنَّ المَّئِطانَ يمر فَإِذًا ذکر اا 
فَحَيَّ هلا بعْمَرَ . 
نفعه الله بدعوة رسول الله َه حيث قال :«اللَهَمٌ أعرّ الإشلام 


بأَحَبٌ هَذَيْن الرَجُلين ليك بأبي جَهْلء أو حمر بن الخطاب». قال: 


.۷١ /۷ الإصابة‎ )١( 
.)778 /١( فضائل الصحابة لأحمد ابن حنبل‎ )۲( 


بد ريون î‏ 


فَكَانَ أي َه عُمرُ عَمَرٌ بره ن الخطاب". أصبح غادياً إلى رسول الله 
ليعلمه الإسلام. 

وکا كان حظ عمر رضي الله عنه من الإسلام عظی] فقد كان حظه 
من قصور الجنان عظييأء وقد رأى له النبي اة قصراً في الجنة وبفنائه 
جارية» وما منع رسول الله به أن يدخله إلا تذكره لغيرة عمر» وحق 

- و 5 ل 

لعمر أن يبكي لهذا الخبر ويقول: بأبي وَأمَي يا رَسُول الله أَعَليِك أغار". 

بلغ عمر من العلم والفطنة شهادة رسول الله َة بذلك. أما العلم 
ففي رؤيا شربه َة للبن ثم مناولته لعمر فأوها بالعلم"» قال ابن 
كيده واختص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكرء وباتفاق 
الناس على طاعته بالنسبة لعثان“. 

زأما الفخلة والإقاع لهذ جهك له الرصولك 195 از أخرى وقال” 
قد ان في بكم من الأمم مدو إن بك في مي اح انه 
عُمَدُه" والمحدّث: هوالملهم» » أو من يُلقى في روعه الشيء فيكون. 
)١(‏ فضائل الصحابة لأحمد ابن حنبل )۲٠١ /١(‏ وهو حسن. 
(۲) صحيح البخاري (7517/9). 
(؟) صحيح البخاري (774801). 


(:) فتح الباري (/47/1). 
)0( صحيح البخاري(75489). 


E 


ولقد شهد واقعٌ المسلمين صدق رأي عمرء كيف لا؟! وقد نزل 
القرآن الكريم موافقاً لرأي عمر في الحجاب, وفي أسرى بدر» وفي 
الصلاة خلف مقام إبراهيم» وتحريم الخمر". 

وحين استّخلف عمر رضى الله عنه سار بالناس أحسن سيرة» 
وأنزل نفسه من مال الله بمنزلة رجل من الناس» وفتح الفتوح» ودون 
الدواوين. وأرخ للمسلمين”. 

تحقق للمسلمين في عهد عمر رضي الله عنه النصرٌ على دولتي 
الفرس والروم» وحررت الملال الخصيب» ومصرء ومُصَرَّت الكوفة 
والبصرة والفسطاط". 

وحيثما كان لأبي بكر رضي الله عنه موقف الصدق في الدعاء يوم بدرء 
فقد كان لعمر رضي الله عنه موقف الموافقة في الأسرى ؛ وهو صاحب 
الرأي في قتل أسرى بدر حين قال: هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها وأرى 
أن تمكننا فنضرب أعناقهم. وتأييداً لرأي عمر نزل قول الله تعالى نا نان 


لني أن کون له أشرى حت يُفْخِنَ في الأزض .. [الأنفال: .*]۷٦‏ 


.)۲٤۸ /۸( الاستيعاب مهامش الإصابة‎ )١( 
.)۲ 50 /۸( الاستيعاب بهامش الإصابة‎ )۲( 
.)٦۹ /٥(يرمعلل عصر الخلافة الراشدة‎ )۳( 
.)۸1/۱۲( رواه مسلم. انظر شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


i 
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وبكل حال فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أهل للقدوة, ولذا أمر 
النبي بيا أصحابه بالاقتداء با كما جاء عند أحمد بسند صحيح". 

لقد كان عمر رضي الله عنه أنموذجا للحزم والعدل» والاهتمام 
بشؤون الرعية إلى درجة تغيرت حالّه حينم كان عام الرمادة وأصاب 
المسلمين من الجهد والجوع والضيق ما أصابهم» وترك عمرٌ أكل اللحم 
والسمن» وأدمن أكل الزيت والخل حتى تغير لونه". 

ومع ذلك فأصحاب النفوس الضعيفة والملل والنحل الفاسدة 
ضاقوا ذرعاً بعمر وسياسته التي امتد رواق الإسلام فيهاء وعز 
المسلمونء ولم يكن لأعداء الإسلام فرصة .. إلا فرصة الغدر.. ومن 
هنا تآمر المجوس ومن شايعهم على قتل عمرء وأراد الله أن يختم حياة 
الفاروق رضي الله عنه بالشهادة» وأن تكون الصلاة آخر عهده بالدنياء 
بعد أن فتح الفتوح ومضَّر الأمصار. ولم يكن طعن أبي لؤلؤة المجوسي 
-عليه من الله ما يستحق- لعمرء وهو يصلي بالمسلمين الفجر؛ مُنهياً 
للإسلام -كا أمّلوا وظنوا- بل محققاً لعمر حسن الختام» وكاشفاً 
لأهل الإسلام عن عدوان المجوس للمسلمين. 

رضي الله عنك يا عمر بقدر ما قدمت للإسلام من جهد. 
وللمسلمين من عزة وفتح. 
)١(‏ فضائل الصحابة لأحمد .)١۳۲ /١(‏ 
(۲) الإصابة (۷/ .)۷١‏ 


Il 


عمير بن أبي وقاص 

وأمهم|: حمنة بنت أبي سفيان بن أمية» أسلم قديراء وشهد بدراً واستشهد 
بها في قول الجميع”". 
معاذ)”. 

وفي قصة شهود عمير بدرا موقف يستحق الوقفة والإشادة» وهو 
برهان عل هم الشباب في زمن التبوة؛ وتفانيهم في الجهاد ختى إن 

أخرج ابن سعد وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
«رََيثُ أخي مُمَيَْبنَ آي وَقاص قَبْلَ أن يَعْرضَنَا رول اله - او - 
للخرُوج ِل بذ وای فقْلْتُ: تا لت يا أخي ؟ كقَالَ: : إني اف أن 


اك كلخ - مع فار رسا رع ار 
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.)۱۹۸ /۷( :ةباصإلا)١(‎ 
.)۱٤۹ /۳( الطبقات:‎ )۲( 


| 


بد ريون اس سا اس اس ا ااا سس سك 


سے ر 4 2 
EEE‏ جار راه - له - قال سَعْدٌ: ة فَكنْتٌ أعْقد له 
ل ملا ست قل اورف لايك فار I‏ . قله عَمْدُو 


بن عَبْد وَ005, 

ونحن لا نملك تجاه هذا الموقف البطولي إلا الاعتزاز والإكبار 
حتى وإن قتل عمييٌ فتلك أمنيته التي تحققت» وفضل الشهادة عظيم. 

ولئن كنا لا نملك معلومات كثيرة عن حياة هذا الشاب الشهيد 
(عمير) متى أسلم؟» وكيف هاجر؟» وما جهوده في الإسلام قبل أن يقتل 
ببدرء حتى قال ابن السكن: « أجد لعمير رواية لقدم إسلامه وموتهة". 

فيكفي أن نعلم أن هذا الفتى سجل موقفاً بطوليا في بدر. وسل 
اسمه في عداد شهدائهاء ونال فضل أهلهاء وفي الصحيح: (لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئ شئتم فقد وجبت لكم الجنة» أو 
قد غفرت لکم)0. 

وهكذا نجد في صحابة رسول الله َه الشباب منهم والكهول 
نهاذج يحتذى بباء وعظمة تست تستحق الذكر... 


.)١150-1:59 /۳( الطبقات:‎ )۱( 
.)١١۹۸ /۷( الإصابة:‎ )( 


| 


عمير بن الحمام رضي الله عنه 
«لكنْ أنا : د E‏ حَنَّى اکل تمزاتي هذه. إنها لحياة طويلة» 9 
و 
بن نابئ» آخى رسول الله َك بينه وبين عبيدة بن الحارث فقتلا جميعاً 
في بدر”. 
ذكره فيمن شهد بدرا من أهل السير: موسى بن عقبة» وابن 
إسحاق» والواقدي”. 
وممايؤكد شهود(عمير) بدرا مارواه مسلم في صحيحه من 
a .‏ 9 
حديث أنس حين دنا المشركون من المسلمين في بدرء فقال رَسّول 
اه و فر رال نة عرفا الشتموات والأتفر4 كاله 
نف و و لقا العف عر ی ر و 
فول عر رن لجاء الاتصسارىة- ارول لور سه عزسها 
کک ن نَمَف قال ا 
لمان دون مِن ْله e‏ ا 
سي زه تكن اكز و كال : ن أناحَييتُ حَتّى 


(۲) الطبقات: (۳/ 056). 
(*) الطبقات: (”/ 576). والإصابة: (۷/ 1557). 


ا 


بد رفون او سس سس سس ع و «سسسسووووك سح كت 


أكل راق هذه إا اة طويلة: قال رمق با کان مَعَهُ من 
32 و و 2 1 
التم ثم قاتلهلم ختى فتل”". 
وعند ابن إسحاق: وحرض النبي ا الناس عل القتال» 
وقال: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً 
حتسباًء مقبلاً غير مدبر. إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام 
(أخوبني سلمة) وفي يده تمرات يأكلهن: بخ بخ .. وقاتل القوم 
< قتل”. 
و 
وبنحو ذلك أورد ابن سعد”» وزاد عن الواقدي: أول قتيل قتل 
من الأنصار في الإسلام (عمير بن الحام)ء قتله خالد بن الأعلم". 
وقال ابن حجر: فكان أول قتيل في سبيل الله في الحرب عمير. 
7 5 م 5 و 
ونقل ابن عبد البر: أن عميرا رضى الله عنه حين قتل ببدر كان 
يقول©: 
)١(‏ صحيح مسلم: ح (۱۹۰۱)ء وقال ابن حجر: وقد وقعت لي هذه القصة 
موصولة بسند عال» ثم ساق رواية مسلم وقال: فوافقناه فيه بعلو درجتين. 
الإصابة: (۷/ .)١١١‏ 
(۲) السيرة لابن هشام: (۲/ ۳۲۲). 
(۳) الطبقات: (۳/ 056). 
)٤(‏ الطبقات: (7/ 056). 


(5) الإصابة: (۷/ .)١707‏ 
(1) الاستيعاب مامش الإصابة: (۹/ ۳۲). 


I 


ركضا ِل الله بغير زاد 
إلا التتقى وعمل المماد 
والصير في الله على الجهاد 
وكل 5 عرضة النفاد 
غير التقى والبر والرشاد 
قال ابن حجر: وعمير بن الحمام اتفقوا على أنه استشهد ببدرء 
فكيف يبقى إلى يوم أحد» وهو يرد على وهم عبدالغني بن سعيد» وأبي 
موسى"". 
رضي الله عن (عمير) البدري الشهيدء وكم نحلم قش من کروس؛ 
وكم ترفع من همم» وكم تتصاغر الدنيا إلى جانب الآخرة» حتى ولو 
كان الثمن قطف الرؤوس. وانتهاء الأنفاس» وتسري كلمات عمير 
«إنها لحياة طويلة إن أتهمت تهراي» لتحيي أمةٌ وتبعث أجيالا تتسابق 
إلى الموت في سبيل الله مثل أو أكثر مما يتسابق أهل الدنيا إلى الدنيا.. 


.)۱١۳ ء۱٦١۲‎ /۷( الإصابة:‎ )١( 


I 


بذ ربنون سس اس سس سس سس سه سكم 


عويم بن ساعدة الأوسي رضي الته عنه 
«البدري الكبير» ”© 

عويم بن عائش بن قيس بن النعمان» ويكنى أبا عبد الرحمن. وأمه: 
عميرة بنت سالم بن سلمةء وعويم أحد الثانية النفر الذين يروى أنهم 
أول من لقي النبي َة من الأنصار بمكة وأسلموا”. 

عذه البخاري ضمن من سمي من أهل بدر". 

ولذا قال عنه الذهبي: «بدري كبيرء شهد العقبتين في قول الواقدي. 
وشهد الثانية بلا نزاع» وآخى النبيٌّ بك بينه وبين عمر بن الخطاب»*. 

وهو أحد الرجلين الصالحين الذين لقيه أبو بكر وعمر حين 
اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة كا جاء في البخاري". 

وعند ابن سعد: أن أبا بكر وعمر حين لقيا (عويم بن ساعدة 
ومعن بن عدي) فذكرا ما تالأ عليه القوم» وقال: أين تريدان يا معشر 
المهاجرين؟ قالا: نريد إخواننا من الأنصارء فقالا: لا عليكم أن لا 
تقربوهم» اقضوا أمركم..”. 


.)00/1١( :ريسلا)١(‎ 

(۲) الطبقات: (۳/ 509). 

(۳) انظر: الفتح 17/0 ). 

.)00”/١( السير:‎ )5( 

(5) صحيح البخاري: ح .)107١(‏ 

() الطبقات: (۳/ ٠‏ ) وسنده صحيح كما في السير: .)٥۰٤ /١(‏ 


ااا 


وكم هي منقبة لعريم وصاحبه وما يتجاوزان رابطة العشيرة 
والقبيلة» وينظران لمصلحة الأمةء وأبو بكر هو خيار الأمة 

وحيث أثنى الله عز وجل على الأنصار بقوله: إفيه رجَالَ يُحبُونَ 
أن يَنطهّروا» [التوية: .]١٠١4‏ 

قال رسو الله َة : (يا معشر الأنصار» إن الله قد أثنى عليكم 
خيراً في الطهور فم طهوركم هذا؟) قالوا: يا رسول الله نتوضاً 
للصلاة والغسل من الجنابة» فقال رسول الله َة : (هل مع ذلك 
غيره. قالوا: لاء غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن 
يستنجى بالماء قال: (هو ذاك)”. 

وقد قيل: إن أول من استنجى بالماء عويم بن ساعدة رضى الله عنه”". 

كما روى ابن سعد لكنه بسند ضعيف أن النبي ية قال بشأن 
(عويم): (نعم العبد من عباد الله والرجل من أهل الجنة عويم 
بن ساعدة)". 


.)٠١١ /١( رواه الحاكم. وقال هذا حديث كبير صحيح» ووافقه الذهبي: المستدرك‎ )١( 
.)85٠9 /۳( والطبقات:‎ .)٥٠۳/١( الذهبي. السير:‎ )( 
.)147 ء۱۸۱١‎ /۷( والإصابة:‎ .)5 ٠ /١( الطبقات: (۳/ 559 ). والسير:‎ )۳( 


N 


رضي الله عنه : ما نصبت راية للنبي هة إلا وتحت ظلها عويم»”. 
والراجح أنه توفي في خلافة عمرء ودعا عمر إلى جنازته”. 
كانت وفاة (عويم) وهو ابن خمس أو ست وستين سنة". 
رضي الله عنك يا عويم وأرضاكء وألحقنا بكم في ركب 
الخالدين في الجنان. 


(١)الإصابة:‏ (۷/ ۱۸۲). 
() أخرجه البخاري في التاريخ» وعنه نقل ابن حجر في الإصابة: (۷/ .)١187‏ 
(۳) الطبقات: (۳/ .)57١‏ 


ا ل ل و چ 2 ج ر دو 
5 قطبة بن عامر رضي الله عنه 

قطبة بن عامر بن حديدة بن عامر الأنصاري الخزرجي» وأمه 
زينب بنت عمرو بن مالك". 

شهد العقبة الأولى والثانية في روايتهم جميعاً ول في الستة النفر 
الذين يُروى أنهم أول من أسلم من الأنصار بمكة» ولیس قبلهم 
اح“ 

وشهد قطبة بدرآء وأحداء والخندقَ, والمشاهد كلها مع رسول الله 
ي وكانت معه راية بني سلمة في غزوة الفتح» وجرح في أحد تسع 
جراحات”. 

وله في (بدر) ثياتٌ وشجاعةء فقد روى أبو معشر: أن قطبة رمى 
يوم بدر بحجر بين الصفين» ثم قال: لا أفر حتى يفرَّ هذا الحجر". 

ولقطبة موقف في دخول البيوت من أبوابها أو ظهروهاء ساقه ابن 

روى أبو الشيخ ف تفسيره وساف سنده عن آي سفيان قال: 
(۱) الطبقات: (۳/ ۷۸٥)ء‏ والاستيعاب بهامش الإصابة: .)٠١١/۹(‏ 
(۲) الطبقات: (۳/ لاه ). 


(۳) الطبقات: (۳/ ۹-۷۸ .)٥۷‏ والإصابة: (۸/ ۱۹۳). 
(؟) الطبقات: (۳/ .)٥۷۹‏ والاستيعاب: .)١657/9(‏ 


بد ريون ل ات يي a‏ 


كاذك ان مو ر تربع مارات اوو ا ا 
يدخلونها من ظهورهاء فبينا رسول الله َة في بستان ومعه أناس 
من أصحابه» فخرج من البستان ومعه قطبة بن عامرء فقال أناس: 
با رنيو اسه إن قطة رجز فاج قال ونا كا » فأ خرو 8ال 
وسوله|هانإناك رجت ف ن اي 

قال قطبة: ديني دينك» قال الله: ویس ال بان تأثوا ايوت من 
ظُهُورها» [البقرة آية .]٠۸۹‏ 

قال ابن حجر: وكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. والحاكم من 
وجهين آخرين عن الأعمش وغيرهم”. 

قلت: فإن صحت القصة فقد ساهم هذا الصحابي في إبطال عادة 
من عوائد الجاهلية» حيث كان الأنصار يرون دخول البيوت من 
ظهورها لاسي| إذا عادوا من حج أو أهلوا بحج أو عمرةء ثم رجع 
إلى بيته لحاجة بعد الإحرام لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف 
البيت أن يحول بينه وبين السماء. وكانوا يرون ألا يحول بينهم وبين 
السهاء حائلٌ إذا أهلوا بحج أو عمرة .. 

وذكر القرطبي قصة قطبة بن عامر هذا مع النبي يي حين أهل 


.)۱۹۳ /۸( :ةباصإلا)١(‎ 


i 


زمن الحديبية بالعمرة. فدخل حجر نه ثم دخل خلقه رجل من 
الأنصار قطبة.. إلى آخر القصة. لكن قال القرطبي: وقيل: إن هذا 
الرجل قطبة بن عامر الأنصاري”". 

وكذلك ينبغي أن تتساقط الأعراف والعوائد والسلوم التي لم 
والاتباع لرسول الله 5اد 

توفي قطبة في خلافة عثمان رضي الله عنه کا نقل ابنٌ سعد" وقيل: 


في خلافة عمر» ذكره ابن أبي حاتم". رضي الله عنه وأرضاه. 


.)7 44 ۳٤٤ /۲( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.)٥۷۹ /۳( الطبقات:‎ )۲( 
.)١١۳ /۸( الإصابة:‎ )۳( 


1 


Eî للا‎ 


محمد بن مسلمة رضي الله عنه 
فارس نبي الته 

أبو عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن سلمة من حلفاء بني عبد 
الأشهل”. 

وعند الذهبي اختلاف في كنيته. وقال: هو من نجباء الصحابة 
أنصاري أوسي شهد بدرا والمشاهد". 

وذكر ابن سعد قدم إسلامه (قبل إسلام أسيد بن حضير 
معدبو اة عل يد ب بن عي وأنة شد ترا 
وأحداء وكان فيمن ثبت مع النبي ية يومئذ حين ولى الناس» 
على المدينة حين خرج إلى تبوك”. 

وهو الذي قدمه النبي مهو على الخيل حين خرج إلى عمرة القضية» 
وكانوا مائة فارس» وكان يُسمى (فارس نبى الله)". 

قالوا في وصفه: كان رجلاً طوالاً أسود معتدلاً أصلعاً وقورا“. 


.)٤ ٤۳ /۳( الطبقات‎ )١( 

(۲( سي رأعلام النبلاء (۲/ .)۳١۹‏ 

.)٤ ٤۳ /۳( الطبقات‎ )۳( 

.)550- ٤٤٤ /۳( الطبقات‎ )٤( 

.)۳۷١ /۲( وسیرأعلام النبلاء‎ .)٤ ٤۳ /۳( الطبقات‎ )٥( 


ا 


وقالوا عن قدراته: هو مندوب عمر رضي الله عنه إذا شكي إليه 
عامل» فيكشف أمره". 

ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه هو الذي تكفل بقتل اليهودي 
كعب بن الأشرف» حين قال رسول الله يليه : من لكعب الأشرف؟ 
فإنه قد آذى الله ورسولهء فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله: 
أتحب أن أقتله؟ قال: نعم قال: فأذن لي أن أقول شيئاء قال: قل.. إلى 
آخر القصة التي فيها تم قتل كعب بن الأشرف". 

وعلق عليها السهيلي بقوله: في القصة قتل المعاهد إذا سب الشارع 
خلافاً لأبي حنيفة» ثم تعقبه ابن حجر وقال: فيه نظر» وصنيع البخاري 
في الجهاد يُعطي أن كعباً كان محارباً حيث ترجم لهذا الحديث (الفتك 
بأهل الحرب) وفيه جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة 
العامة قد بلغته©. 

ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه أحد الذين اعتزلوا الفتنة التي 
وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وقد قال عنه حذيفة 
رضي الله عنه : إني لأعلم رجلاً لا تُنقصه الفتنة شيئاء فقلنا: من هو؟ 
قال: محمد بن مسلمة الأنصاري» فلا مات حذيفة» وكانت الفتنة 
)١(‏ سي رأعلام النبلاء (۲/ .)۳۷١‏ 


.)۳٤١ /۷( الفتح‎ )( 


1 


بد ريون لوجع ع سح سح EEE‏ 


خرجت فيمن خرج من الناس» فأتيت أهل ماء فإذا أنا بفسطاط 
مضروب متنحي تضربه الرياح» فقلت: لمن هذا الفسطاط؟ قالوا: 
محمد بن مسلمة» فأتيته فإذا شيخ قلت له: يرمك الله أراك رجلا من 
خيار المسلمين تركت بلدك ودارك وأهلك وجيرانك! قال: تركت 
كراهية الشرء ما في نفسي أن تشتمل على مصر من أمصارهم حتى 
تنجلي عا انجلت”". 

وقد نقل أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه لم يحضر الجمل ولا 
صفين» بل اتخذ سيفاً من خشب وتحوّل إلى الربذة فأقام بها مديدة". 

ولعل سبب اعتزاله الفتنة أن النبي كل أعطاه سيفاً فقال له: قاتل 
به فاضرب به حتى تقطعه» ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك ید خاطئة 
أو ميتتة قاضية”. 

وسواء صحت الرواية أو لم تصح. فالمؤكد أنه رضي الله عنه اعتزل 
الفتنة» ومعه نفر من الصحابة» وقد قال حذيفة رضي الله عنه : ما من 
أحد إلا وأنا أخاف عليه الفتنةء إلا ما كان من محمد بن مسلمة فإني 


سمعتٌ رسول الله يكل يقول: لا تضره الفتنة". 


.)٤٤١ 5 5 الطبقات (۳/ ؟‎ )١( 

(۲) الاستيعاب .)55/١٠١(‏ وسير أعلام النبلاء (۲/ 7379). 
(۳) الطبقات( ۳/ .)٤٤٤‏ 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء (۲/ ١۳۷)ء‏ وقال المحقق: رجاله ثقات. 


I 


س عں 7 مات 

عا محمد مسلمة TE‏ ل سنه» و 
س سن ة رضى اذ : يه وى وذ 
۰ 3 1 - الم 5 

صى ة في 1 : ست وأريع و 
لله عنه في المدينة في صفر سنة بعين للهجر كر 

ظ ظ 1 (me‏ 

ر ك ٠‏ 

لذ وفاته سنة ثلاث واربعين 

الذهبي 


' محمد بن مسلمة وأرضاه. 
رضى الله عن محمد ب 
فاحفظنا. 


*“/رةغ:). 
الطبقات ( ب 
ال" 


1 


بدريون 


مسطح بن أثاثة رضي الله عنه 
«أتسبين رجلا شهد بدرأه © 
هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي 
المطلبي البدري. كان أسمه عوفاء وأما مسطح فهر لقبه". 
وأمه بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف» وهي بنت خالة أي 
بكر الصديق”» وقد أسلمت وأسلم أبواها قديما". 


شهد مسطح وو والمشاهد كلها مع رسول الله وق 
وتوفي سنة أربع وثلاثين» وعمره ست وخمسون سنة". 

وقال ابن حجر: «وقيل عاش إلى خلافة علي» وشهد معه صفين. 
ومات في تلك السنة سنة سبع وثلاثين»٠.‏ 

كان مسطح رضي الله عنه ىا ذكر ابن سعد قصيراًء غائر العينين. 
شثن الأصابع”. 


.)5١51( صحيح البخاري:‎ )١( 

(؟) الإصابة: (9/ ۱۸۳-۱۸۲). 

(۳) صحيح البخاري: .)414١(‏ 

() الإصابة: (9/ ۱۸۳). 

(5) الطبقات: (۳/ 07). 

(5) الإصابة: (9/ ۱۸۳). 

(۷) انظر سير أعلام النبلاء: (1/ 184) ول أجده في ترجمته في الطبقات. 


nı 


وكان فقيرا ينفق عليه الصديق رضي الله عنهما حتى كانت منه 
الهفوة في حديث (الإفك) فحلف أبو بكر: «والله لا أنفق على مسطح 
شيعا أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال» فأنزل الله تعالى: 9 ولا يَأتلٍ أولو 
الفضل منكم والسُعَة أن يُؤْنُوا أولي القَْبَى وَالْمَساكين وَالْمهاجرين في سبل الله 
لعفا وفوا آلا حون أن فر الله نكم والله غَفُورٌ حير 4 [النور:77], 
وحينها قال أبو بكر: «بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي»» فأرجع إلى 
مسطح النفقة التي كان ينفق عليه. وقال: «والله لا أنزعها منه أبداً»”. 

ولئن عجبت من موقف أبي بكر وتقواه. وهو يستجيب لأمر 
لله ويتجاوز حظوظ نفسه وهَنَّة (مسطح) في مشاركته لأهل الإفك 
حديثهم عن عائشة؛ فلا ينبغي أن يغيب أن الحسنات ماحيات» وأن 
أولي الفضل وإن أخطؤوا فلهم من المقام الرفيع ما يغتفر لهم معه 
الزلات» وكم هو جميل تعليق الذهبي على موقف مسطح من حديث 
الافك حيث قال: (إِيّاك يا جَري أن تَنْظرَ إلى هذا البَدريٌ شزرا هفوة 
د من فا عفرت وهو من أل اة ويك رافضي أن لوح 
ذف أ الممننَ بعد رول نص في راتا تَجِبُ لَك الا 


مسطح رضي الله عنه معدود من (المساكين) كما في آية النورء وقد 


.)٤۷٥۰-٤۱٤١( صحيح البخاري:‎ )١( 
.)۱۸۸/١( سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 


11 


بك رفون سم و وج و سس EEE‏ 


ذكره أبو نعيم من أهل الصفة"» کا ذكر ابن سعد أن رسول الله َا 
أطعمه يوم خيبر هو وابن إلياس خسين وسقاً". 

وإنفاق أبي بكر عليه قبل الإفك وبعده شاهد على فقره وحاجته. 
ولذا قال ابن كثير: #وكان مسکیناً لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر 
وكان الصديق معروفاً بالمعروف. له الفضل والأيادي على الأقارب 
والأجانب» وكان (مسطح) من المهاجرين في سبيل الله وقد زلق زلقة 
تاب الله عليه منهاء وضرب الحد عليها»". 

قلت: هكذا يكون التراحم بين المسلمين. وأكرم بالنفقة تكون 
خالصة لوجه الله تعالى» وأين هذا ممن يقطعون الأرحام. أو ينفقون 


رضي الله عنك يا مسطح. ورضي الله عن ابن خالتك الصديق. 
وعن الصحابة أجمعين. 


.)۲١ /9( الحلية:‎ )١( 
.)٥۳ /۳( الطبقات:‎ )۲( 


11 


مصعب بن عمير رضي الله عنه 
«قتل مصعب وكان خيراً مني» [عبد الرحمن بن عوف] 
هو أبو حمد: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف. وأمه: 
تلق لك الف ب ار ی واوو تعد مسحي ا 
توم لاقن للانتلام ورغم شبابه ودلاله» فقد كانت أمه 
(خناس) كثيرة المال» وكانت تكسوه ا الثيّاب وَكَانَ ا أَهْلٍ 
حتى قال عنه لة: اا 
ُلك ولا أنْعمَنغمَة من مُضْعَبٍ بن مُمَيِء» ومع ذلك أسلم في دار 
الأرقم» وكتم شلام عونا من امه ووم وكَنَ يت إل سول 
الله - َكيف - حتى إذا علم به أهله حبسوه. قَْمْ يرل كذلك حََّى َرَج 
إل رض اة في الجر الأولء فلما رجع من الحبشة وإذا ب مع 
الخال قَدْ حَرَجَ. ني غَلْظ. فكت أنه عَنْ عذلهة. 
وهنا وقفات: إحداها: تأكيد على الدعوة السرية في بداية الدعوة 
بمكة. والثانية: قناعة المؤمنين بإيمانهم وثباتهم رغم الأذى والحبس» 
والأخرى: تحملهم الشدة في سبيل ال هجرة والدعوة» فهذا مصعب 
يتغير شكله حتى ورد أن جلده تطاير عنه تطاير جلد الحية“. 


.)١١١/۳( الطبقات:‎ )١( 

.)١١5 /۳( الطبقات:‎ )۲( 

(*) أسد الغابة: (5/ .)۱۸١‏ وسير أعلام النبلاء: )۱٤۸ /١(‏ وقال محققه: 
رجاله ثقات وفيه انقطاع. 


"| 


بدريون 


ومصعب هو مبعوث رسول الله وك إلى المدينة» وهو معلم الأنصار 
الأول» وهو الذي فتح المدينة لا بالسيف وإنا بالقرآن. ولذا قالت 
عائشة رضى ي الله عنها: 

أسلم على يديه أكابر الأنصار كسعد بن معاذ» وأسيد بن الحضيرء 
وأسعد بن زرارة .. وغيرهم. 

وكان مقدماً عند أكابر المهاجرين حتى قال عَبْدُ اَن ب عَؤْفٍ 


رضي اله عن وما حين أي يمام فقَلَ: هيل ُضعب بن مز 
م ا 


وا ا قله 0 ا فيه إلا برد وَفتلٌ نر - 
٭ 20 ر ہے 2 
ل لوح تورني فرش انا بكل يد E‏ 


و 


ومصعب رضي الله عنه ممن هاجر إلى الله ورسوله يبتغي وجه الله: 
وم ينله شيء من الدنيا کا قال خباب رضي الله عنه : ١‏ هَاجَرْنًا مح الي 
قف وحن َي وجه ای وجب جرت عل لَه من ّى أذ 
0 من جره َكَل مم مُضْعَبُ بْنُعمَء فل يوم 
ا يك إلا مر كنا دا عَطَيْنا با رَأسَهُ َرَت رجلا إا 


وعم 
غطيّ با رجلا . .. وما مَنْ أيتحَتْ له مره ت ته فهو هديا . 


.بير وه ع ني 


جرى بين مصعب وأمه حوارات ومواقف ها معان ودلالات» 


(١)رواه‏ البخاري: .)۱۲۷١(‏ 
(؟) البخاري: (4085). 


u 


فحين دعا إلى الإسلام بالمدينة» وأسلم على يديه كثير من رجالاتهاء 
قدم مكة ليخبر النبي وة وليسرّه بحال الإسلام في الدينة فَشرٌ 
رول الله ال - َكل مَاأَحْيرَُ وبا mm‏ 
إلئه: e‏ مانت لاب 

بيه قال شل شزرا كيه ر 
وض اكه وبرت ا 1 قر بديني إن هوني ES‏ 
لي . قالت امن لِمَأَنَكَ. U: E e‏ 
إن لك ناصح ليك ميق اهدي أ لإ إلا اه محا 


و قَالتْ :اوقب لا ذل في دينك تمَْى برآي 


ق 


وَيُضَكّف عَفلي وَلكني أدَعُكَ وَمَا نت عَلَيه ويم َل ديني". 


وني الحوار تقديم أمر الله ورسوله على ما سواهماء والفرار بالدين» 
والإحسان إلى الوالدين دون طاعتههما في معصية الله. ودعوتها للخيرء 
وأن الهداية بيد اللهء وقد يقف خوف العار والبقاء على ما كان عليه 
الآباء دون اللإسلام وقيمة الثبات على الحق.. 


.)١١۹ /۳( الطبقات:‎ )۱( 


il 


| ووو و ا 


كان مصعب هو حامل لواء رسول الله َي الأعظم في بدرء وهو 
حامله يوم أحد". 


وقي أحد كان موعد مصعب مع الشهادة» فقد ثبت مصعب 
خن جال الشلقؤة: فال ابن فة وهو فارسٌء ضرت 
ذه ای فط او رفول زا رف غق 
من قبله الرْسل م الد اللواة كد الى و اع ت 
يَدَهُ ايسر فَقَطْعَهَاء فَحَنَاعَكَ اللْوّاء وَضَمَّهُ بِعَضْدَيْه إل صَذْره 


و 


- س 4 E‏ ال ال 2 2 : 11 
وھ يتقول: وما محمد إلا زول قد خلث من قبله الرّسَل» [آل عمران: 

4 تي مم 3 > ofc o‏ لان كن ۋە و 
4م حل عليه الثالئة ار ی وا واتدق الرضح زوم 


58 
0 وہ ےر 2 0 
مصععبٌ وَسَقط اللواء...". 


وكذلك يكون الثبات حتى الممات» وقد روى ابن سعد أن الرسول 
يعم برهم 


مان ا عا بو وام 5 مه 5 5-5 و 
َه وقف مصعب بن عمير بعدما قتل وهو منجعف على وجهه 
َقَرَأْ هذه الآيَة: « من الْمُوْمنين رجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عليه . 

كان عمره حين استشهد أربعين سنة أو تزيد قليلاء وذلك على 
رأس اثنين وثلاثين شهرا من الهجرة”. 


.)1١١٠١ /۳( :تاقبطلا)١(‎ 
.)١١٠١ /۳( الطبقات:‎ )( 
.)١17١ /۳( الطبقات:‎ )۳( 
.)١١١ /۳( الطبقات:‎ )٤( 


Kl 


إنها مدة قليلة» وإنجاز عظيم» وكذلك يؤتي الله فضله من يشاء.. 
لقد مضى شباب مصعب في الهجرة والدعوة» وانتهت به الحال إلى 
الشهادة وهي أعظم غنيمة.. 

وكم في حياة مصعب رضي الله عنه من دروس للشباب» وغیرهم» 
فهل تقرأ هذه السير وتتأملها؟ 


Kı 


بنك ريون و تو E‏ 3117 


معاذ بن جبل رضي الته عنه 
«أعلم الناس بالحلال والحرام» “ 
هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوسء أبو عبد الرحمن 
الأنصاري الخزرجى» معذدود في شباب الصحابة» أسلم وعمره 
ماني عشم سنة", 
قال فب بن مالك :كان معاد اباً جیلا سحا من ر شات 
قومه7. شهد العقبة وهو شاب أمرد“ ومعدود ف آهل بدر» فقد 
شهدها وهو ابن إحدى وعشرين سنة“» وإن لم يذكره البخاري فيمن 
شهدها". 


ومن مناقبه أنه معدود فيمن جع القرآن عل عهد النبي كلل ولذا 
فال ا في روا البخاري عن عَبْدِ اهن عَمُرو قال: سَمِعْتُ رَسُول 


r 


اله ايمول : :سفوا القرْآنَ من أزبعةء من عبد اله بن مَسعُود بدا 
په وسال ؤل أي حُديفة وأ ن کغب» ومُعَذ ن جل »».. 


(۱) أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أنسء ورجاله ثقات: الفتح: (1/ 117). 
(۲) السير: .)٤٤٥١ /١(‏ 

.)7١19 /9( الإصابة:‎ )۳( 

.)554 /١( السير:‎ )٤( 

.)5١19/9( السير:‎ )6( 


() الصحيح مع الفتح: .(TYV/V)‏ 


زفق صحيح البخاري: ح .(TA‘TY)‏ 


I 


ولمعاذ منقبة في العلم» وقد شهد له النبي ب بذلك فقال: 
«وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ»". 

كما شهد له الصحابة بذلك» وابن مسعود رضي الله عنه 
كان يقول: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتاً لله حنيفاء فلا قيل 
له: إن ذاك إبراهيم» أعادها مرة أخرى» وقال: أتدري ماالأمة 
وما القانت؟ الأمة الذي يعلم الناس الخيرء والقانت المطيع لله 
ولرسوله. وكذلك كان معاذ”. 

وروى أبو نعيم في الحلية عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو 
استخلفت معاذ بن جبل فسألني عنه ربي عز وجل ما حملك على ذلك 
؟ لقلت: سمعت رسول الله يلي يقول: إن العلماء إذا حضروا رمهم عز 
وجل كان معاذ بين أيديهم رتوة بحجر (أي رمية بحجر)”. 

ومن هنا ولعله لأمر آخر بعثه النبي كك إلى اليمن معلل وهادياً 
بإذن الله فقد ورد أنه َه حين بعثه إلى اليمن قال: «إني قد عرفت 
بلاءك في الدّينء والذي قد ركبك من الدين» وقد طبّبت لك الهديّة. 
فإن أهدي لك شيء فاقبل». 


(۱) رواه الترمذي» وابن ماجة» ووثق رجاله ابن حجر كا في الفتح: (۷/ .)۱١١‏ 
(۲) الطبقات: (۱/ .)۳٤۹‏ 
)۳( الحلية: (۲۲۸/۱). 


u 


بك ربو ن اا اس سم سس سو و الس ولسوا 


قال: فرجع حين رجع بثلاثين رأسا أهديت له". 

وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أراد الفقه فليأت معاذا". 

وفي صحيح البخاري قصة بعث النبي ية له ولأبي موسى إلى 
اليمنء ووصيته لما: «يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا»» وفيه كذلك 
خبر معاذ مع القرآن وقيام الليل» وقوله لأبي موسى حين سأله: كيف 
تقرأ القرآن يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل» فأقوم وقد قضيت جزئي 
من النوم» فأقرأ ما كتب الله لي» فأحتسب نومتي كا أحتسب قومتي”. 

قالابن حجر: جر لجر جا للقَوْمٍوَجْءلقِراءةوَاْقيام*. 

وقد أعلن النبي ية محبته لمعاذ رضي الله عنه» وعلمه ما أفاده وأفاد 
ا صمح ا وغره أن ا 5 
ماف لإي لاحك ال معا: :باي أت راي واه حبك 
فال :هيا معا أوصيك أن لا َع في بر كل صَلاة أن تقُولَ: الهم 
أعنّي عل كرك وَشكرك وَحُشن عبَاتِك". 


.)۲۱۹ /۹( الإصابة:‎ )١( 

() الفتح: (1۲7/۷). 

(۳) صحيح البخاري: .)575١(‏ 

.)17 /۸( الفتح:‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود: .)1١5575(‏ والنسائي: م20 بسند صحيح. وصححه 
الحاكم في المستدرك. ووافقه الذهبي :(۳/ ۲۷۴). 


I 


وبقي معاذ رضي الله عنه حريصاً على الذكر معظاً له حتى قال: 
لأن أذكر الله تعالى من بكرة حتى الليل أحبً إلى من أن أحمل على جياد 
ا خيل في سبيل الله من بكرة حتى الليل» وكان يستدل على عظمة الذكر 
بقوله تعالى: زلذکر الله أكبز ". 

ولمقام معاذ وعلمه كان صحابة رسول الله ية إذا تحدثوا وفيهم 
معاذ نظروا إليه هيبة له". 

وقد أوصى صحابة رسول لله ا رجلا سأهم أن يوصوه َجعَلُوا 
ُوه كان معاد بن بل في آخر القَوْمِ َقَلَ: صني يَرْكفْكَ الله 
قَال: د أَوْصَوَْ َنم يلوا ون سَأَبمَعُ لَك أ مرك اعم أله لأغتَى 
بك عن بوك من لن ون إل تنوك إل الآخر رة أَفْقَرُفَاَأ 
کی بن اعروت میژب عل تق تصيبك مِنَ ادنيا ينمه ثم 

كانت نهاية معاذ في الشام في طاعون (عمواس)ء وقبل أن يفارق 
الدنيا فزع إليه الناس حين اشتد بهم الوجع» وقالوا: ادع الله أن يرق 
عَنَا هَذَا الجر قال: إن س بر جز ولک دَعُوَهُ ير وَمَوْثُ الصَّالينَ 


.)770 /۱( الحيلة:‎ )١( 
.)۲۳١ /۱( (؟) الحلية:‎ 
.)150 /١( أخرجه أحمد في الزهد: (١۱۸)ء وعنه الذهبي في السير:‎ )۳( 


I 


بدريون 


32 


کم وََهَادة ص اله اء ن سء بنکم ایا ا النا س أَرْبَعُ خلال من 
اطع أن لا ركه الوا: :ما هيّ؟ قال: ياي رَمَانَ يَظهَرٌ فب الباطل 
وأ انيمول الَجلُ: واف مَأ ي ما آنا لا يعيش على بَصبْرَة وَل 


و 


يَمْوْتُ عَل بَصيْرَة". 


اختلف في وفاته وعمره» فقيل: توفي سنة سبع أو ياي عشرة» 
وعمره ثلاث أو أربع وثلاثون سنةء وقيل: نان وثلاثون سنة"' رضي 


الله عنه وأرضاه. 


.)101//١( :ريسلا)١(‎ 
.)451-4590/١1١(:ريسلا‎ )۲( 


| 


معاذ ومعوذ «ابنا عفراء» رضي اله عنهما 
«غلامان من الأنصار قتلا أبا جهل» 
«تمنى عبد الرحمن بن عوف ان يكون بين أضلع منهما» 
هما: معاذ ومعوذ (مختلف في اسم أبيهما) فقيل: معاذ بن الحارث بن 
رفاعة» أنصاري خزرجيى. المعروف بابن عفراء". 


وقيل: معاذ بن عمرو بن الجموحء أنصاري خزرجي» وهو أحد 
من قتل أبا جهل". 

وفي صحيح البخاري» باب قتل أبي جهلء أن النبي كَل قال: «من 
ينظر ما صنع أبو جهل۲؟» وانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه أبناء 
عفراء حتى برد.." 

ومهما كان الاختلاف في اسم هذين الرجلين. فنحن أمام 
شابين شجاعين طموحين» هما قتلا (فرعون هذه الأمة)ء ويحكي 
لنا شاهد عيان كيف كانت همة هذين الشابين» وكيف قتلا أبا 
جهلء E. O‏ 
الله عنه قال: إن في الصف ينوم در إذ لتَقَتُ فَِدَاعَنْ يمني 
وَعَنْ يَسَارِي فتيّان حَدِينًا الس فَكَانُ امن بمكاهّ» 


إذقال 
)١(‏ الإصابة: (511/4). 
(۲) الإصابة: (4/9؟5). 


(۳) البخاري: ح (۳۹1۲)ء ح (۳۹1۳ 07١‏ 4). 


KI 


EEE 1177577 زو‎ 


لي حدما سرامن صَاحبيه: يَاعَمٌ أرن أَبَاجَهْل فقُلتُ: يَاابنَّ 
8 


ع. عبر داس 


جي وما ضح بو؟ قَال: عاذت اله إن َيه أن َه أذ موت 
دوه قال لي الآحَرٌ سرامن صَاحِه مله ال: فا سرن أن ين 
رجن مَكَائقهاء َأ قرت ما لَه َمَسّدا عليه مَل الصّفْرَيْن َتَى 3 


7 سمس 


صَرَبَاهُ وما ابا عَفْرَاء*. 

وحيث ورد في بعض الروايات أن تخوّف عبد الرحمن بن عوف 
من کون هذين الغلامين إلى جانبه كان إشفاقاً منه أن يؤتى الناس من 
ناحيته لكونه بين غلامين حديثين". 

فقد أثبت هذان الغلامان أنه بهمّة الكبار وشجاعتهم» ولذا أرديا 
أبا جهل صريعاء فجاءه ابن مسعود ويه رمق فأجهز عليه» وهو 
يقول: هل أعمد من رجل قتلتموه" 

وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم قريبة من سابقتها مع 
اختلاف يسير في سياقهاء وفيها زيادة تصريح باسم الغلامين» حيث 
ذهبا إلى رسول الله كك فأخبراه بقتلهها لأبي جهل؛ فقال: يك 


رر 


ل قال كل واحد منه]: آنا عه فَقَالَ: «هَلّ مَسَحْح) سَيْمَيكَ ؟ 


.)۳۹۸۸( صحيح البخاري: ح‎ )١( 
.)۳٠۰۸/۷( فتح الباري:‎ )۲( 
.)۳۹٩۱( البخاري: ح‎ (۳) 


il 


قَالآ: ل فَنَظرَ فيا لكف فال دكلدى) كله سَايهُ لمعاد بن عَمْرو 
ن اللجمُوح»0. 
كان غير أكار قتلني)". 

والأكار: بتشديد الكاف الزراع» وعنى بذلك أن الأنصار أصحاب 
زرع» فأشار إلى تنقص من قتله منهم بذلك”. 

وعند البخاري ومسلم قال عبد الرحمن بن عوف: فإذا آنا بغلامين 
من الأنصار حديثة أسنانهيا"". 

ویر اب حير أن" (المغاذية لسا جع لرا ديفا يفول 
فعفراء والدة معاذء واسم أبيه الحارث» وأما عمرو بن الجموح فليس 
اسم أمه عفراء؛ وإنما أطلق عليه تغليباء وساق آراءً أخرى". 

ومه) كان الاختلاف في اسميهماء فيكفي الغلامين (معاذء ومعوذ) 
أنبها شهدا بدراء ونه اشتركا في قتل أبي جهل. 
000 البخاري (كتاب الخمس) ح(1٤۳۱(«‏ ومسلم (كتاب الجهاد والسير: 

ح(۱۷0۲). 
() البخاري: ح(١507).‏ 
(۳) فتح الباري (۷/ 5985). 


() البخاري: ح(۱١٤۴۱).‏ ومسلم: .)۱۷١۲(‏ 
(5) الفتح: (۲۹۹/۷). 


Kil 


17275777 جح رسج‎ RL 


وهل مات الغلامان في بدر إثر ضريبهماء أو مات أحدهما وعمّر 
الآخر زمناء أو لم يموتا جميعاً في بدر حيث اختلفت الروايات في 
ذلك”. 


ويكفيهما مرة أخرى شهود المعركة وفضلهاء وعند ابن إسحاق 
زيادة تفصيل» فقد ساق ابن إسحاق قصة قتلهما لأبي جهلء مشيراً 
إلى أن أول من ضرب أبا جهل معاذ بن عمرو بن الجموحء وكان أبو 
جهل في مثل الحرجة (الشجر المكتف) وَهُمْ يَقُولُونَ: أبُو الدَكَم لا 
نطف سّاقه ثم ضَرَيِي انه عڪرمَة عل عَاتِي» قَطرحَ يديه فل 
آذتني وَضَعْتٌ عَلَيِهَا قَدَمِي حَبَّى طَرَحُْهَا ثم عاش معاذ بعد ذلك إلى 
زمن عثمان» ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء فضربه حتى 
أثبته فتركه وبه رمقء وقاتل معوذ حتى قتل» فمر به ابن مسعود فوخزه 
بآخر رمق.. إلى آخر القصة". 


رضى الله عنهما وأرضاها. 


.)77 54 /9( انظر: الإصابة:‎ )١( 
.077 4-877 /۲( السيرة لابن هشام:‎ )۲( 


Kl 


«حتى أَصَدّقه ب حياً وميتأ» 

يكتب بالعربية قبل الإسلام وهي قليلة وآخى رسول الله يل بينه وبين 
زيد بن الخطاب فقتلا جميعا يوم اليهامة". 
ر وعدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ككلة". 

(معن) له موقف إيان وثبات على ال حق» عبر عنه حين توفي رسول 
الله ا وبکی الناس خشية ة الافتتان بعده» فقال (معن): إن والله ما 
أعن ار قله كن ای ع مداه ا 

وثمة موقف صدق آخرلمعن» وشاركه فيه (عويم بن ساعدة) 
في حادثة (السقيفة) حين لقيا أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وهما 
متجهان إلى الأنصار في السقيفة فالا (معن وعويم) لأبي بكر 
وعمر: لا عليكم أن لا تقربوهم» اقضوا أمركم .. وفي الرواية: 
)١(‏ الطبقات: (۳/ 5706). والاستيعاب مامش الإصابة: :)1١797//٠١(‏ والسير: 

(1/). والاصابة: (154/9). 
(۲) الطبقات: (۳/ 70 5). والاستيعاب: (۱۰/ ۱۷۸-۱۷۷). 


زفوة الطبقات: (/2>:) وقال اين حجر: وهو حفوظ عن عروة ر 
الإصابة: (9/ 5154). 


| 


بك ربو ناا 


ثناء على (معن وعويم). ووصف لها ب (الرجلين الصالحين)”. 

روى ابن سعد عن ابن عباس: أن معن بن عدي أحد الرجلين 
الصالحين”. 

وفي هذا الموقئف تجرد وصدق وبعد عن التعصب للعشيرة أو 
القبيلة» وتقديم للمصلحة الكبرى على ما سواها فرضي الله عنهم| 
وأرضاهما وعن سائر الصحابة أجمعين. 
وقد شهد عاصم رضي الله عنه بدرا". 

ونقل ابن سعد عن الواقدي أن (عاص]) خلفه النبي َيه على 
أهل قباء» وأهل العاليةء حين خرج إلى بدرء وذلك لشيء بلغه عنهم. 
وضرب بسهمه وأجره. فكان کمن شهدها". 

كانت نهاية (معن) الشهادة في خلافة أبي بكر» وذلك يوم اليامةء 
وقتل معه (زيد بن الخطاب) أخوه بمؤاخاة النبي كيز“ . 


.)1۸۳۰( رواه البخاري: ح‎ )١( 
.)5565 /۳( الطبقات:‎ )۲( 

(۳) السیر:(۳۲۱/۱). 

(:) الطبقات: (5577/7). 

(5) الاستيعاب: (۱۷۸/۱۰). 


"| 


فاجتمعت ل (معن) فضائل عدة» فهو: عقبي» بدري» ثابت على 
الحق (في حياة الرسول ية وبعد مماته) ثم ختام المسك الشهادة في 
سبيل الله. 


القن 


بلك ريون سس وه سمه سوم سس مم وجو وو 9 
المقداد بن عمرو رضي الله عنه 
«أول من عدا بفرسه في سبيل الته» 
هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك ويقال له: المقداد بن 
الأسود لأنه رب في حجر الأسود بن عبد يغوث» فتبناه حتى نزل 
القرآن بإبطال التبنى» ويقال: بل كان عبداً أسود اللون فتبناه» ويقال: 
بل أصاب دما في كنده فهرب إلى مكة» وحالف الأسود". 
يُكنى المقداد: أبا الأسود» وقيل كنيته: أبو عمروء وأسلم قديم". 
هاجر المقداد إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية» وهاجر إلى المدينة» 
وشهد بدراء والمشاهد وثبت أنه كان يوم بدر فارساً". 
بل ورد أنه ول من عدا بفرسه في سبيل الله". 
بل قال ابن حجر: لم يثبت أنه كان فيها على فرس غيره©. 
وإذا كان ذلك في بدر فله في بدر منقبة أخرى قال عنها عبد الله 
بن مسعود: شَهِدْتٌ منّ المقُدَاد مَشْهَدَا لأنْ أكون أنا صَاحبهُ أب إلى 


.)7/857-1586( والسير:‎ .)١51 /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)۲۷۳ /9( الإصابة:‎ )۲( 

(*) الطبقات: (۳/ ,.)١71‏ والسير: (85/1”). 
() الطبقات: (۳/ .)٠١١‏ 

(5) الإصابة: (۹/ ۲۷۳). 


EI 


ما عدِلَ به أله آتی ال - ا - وهو يَدْعُو عل الْشْرِكينَ فقَالَ: يا 
0 
ردك ومن َلفكَ. رك ن - 4 0 
ذلك 
ومن مناقبه إعلان رسول الله َه محبته. فقد روى الترمذي وابن 
ماجة عن بريدة رضى ي الله عنه عن النبي يظِ: أن الله عز وجل أمرني 
يحب أربعة, وأخبرني أنه بهم : على» اداد وأبو ذر» وسللان”. 
وزوّجه رسول الله يك بنت عمته (ضباعة بنت الزبير) على إثر 
قصة وحوار جرى بين المقداد وعبد الرحمن بن عوف. فقد كانا يوماً 
جالسين فقال له عبد الرحمن: ما لك لا تتزوج؟. قال المقداد: زوجني 
ابنتك. فغضب عبد الرحمن وأغلظ له. فشكا ذلك للنبى َي فقال: 
أنا أزوجك,. فزوجه بنت عمته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب”. 
استمر المقداد رضى الله عنه يحمل همة الجهاد والغزو في سبيل الله 
و و 1 27 2 5-5 
حتى قال الحبرَاني: وَافئْتٌ مداد ارس رَسّوْل الله يق بحمصٌ عَلى 


.)١١١ /۳( :تاقبطلا)١(‎ 

(۲) انظر: الإصابة: (4/ ٤‏ ۲۷) وحسن إسناده ابن حجر. 

(") الإصابة: (9/ ٤‏ ۲۷)ء وذكره ابن سعد دون تسمية عبد الرحمن: الطبقات: 
(۳/ 1(. 


EI 


بسك ريون حم ع و ار جو و11 


َابوتٍ من تَوَابيتِ الصّبارقة كد أفْضَلَ عَليهَا مِنْ مه بريد اك 
قلت لَهُ: د أعدَرَ لله إِليِك. فقال لَ: ّث عَلَينَا سُوْرةٌ البححؤْث انقزر 
خفافا وثقالا4 [التوبة: »"]4١‏ وسورة (البحوث) هي التوبة» سميت 
بذلك لما فيها من البحث عن المنافقين وكشف أسرارهم”. 

وصف المقداد شدة الخال التي كان عليها المسلمون في أول البعثة 
في حوار لطيف يكشف عن ثمن الإيمان في وقت البلاء» قال جبير بن 
نفير: جَلَسْنا إلى ا مداد يوم مر به رَجل فَقَالَ: طوْبَى طَائَيْن الَيئين 
لين راا سول الله هة انه دنا آنا امنا ريت فَاسْتَمَفْتُ 
جلت جب 5 کک کک کک 


سوام اسم ام 


ر و َو 


ناف لذ عقر دشر د ل آرم کم عل تارمم ن 
ا جهنم أ ييه ولم يصدقوه أولا تحمدون لله لا ترفو إلا ر 

مُق قف ا جاه بو یکم وذ فيم اء بر م؟ انه لذ بوك 
اليكل على اشد حال بعت عليه بن في ره وجَاهاية ماب يَرَوْنَّ دينا 


عه سس 


َْضَلَ من عبادة لوان َجَاء مان نی إن وجل رى وَالِه أ 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات: (۳/ ۳١۱)ء‏ والحاكم وصححه: المستدرك: 
(/749)» وأبو نعيم في الحلية: /١(‏ ١۷١)ء‏ والذهبي في السير: /١(‏ ۸۸). 

() السير: (2388/1)» وانظر الهامش (۲) منه. وفيه رواه الحاكم وصححه» 
وابن سعد... 


I 


ده ما لد و الوك فاخي e‏ مف “أ رار عو TO‏ 
وَلَدَهُ أ أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيّمان ليَعْلمَ أنه قد هلك 
مَنْ دحل التَّارَقَلاتَقوٌ عَيْنهُوَهْوَيَعْلَمُ أن ميمه في التار وأنها للتي قال 
ا ٤‏ 3 و 
الله تعالى: «ربّنا هب لنا من أزراجنا وذرياتنا قرة أعين 4" [الفرْكَانٌ: [Vé‏ 

وهو ى] ترى حوار عقول» معبر عن فترة وحالة. 

المقداد بن الأسود يقال: كانت نبهايته رضي الله عنه على يد غلام 
رومى له» حيث ورد أن المقداد عظيم البطن. فقال الغلام: أشق بطنك 
وأخرج من شحمه حتى تلطف. فشق بطنه ثم خاطه فيات المقداد 
وهرب الغلام وقيل: إن المقداد شرب دهن الخروع فيات"©. 

واتفق على أنه مات سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان. وقيل: 
وهو ابن سبعين سنة". 

و 

وذكر ابن سعد: أنه مات بالجرف على ثلاثة أميال من المدينة» 
فحمل على رقاب الرجال حتى دفن بالمدينة بالبقيع”. 

وكان المقداد طويلاء آدم» كثير الشعر .. رضي الله عنه وأرضاه”. 
)١(‏ الحلية: (۱/ .)١7/7- 1١17/8‏ والسير: (۱/ ۳۸۹-۳۸۸). 
(۲) الإصابة: (9/ 717/4). 
(۳) الطبقات: (۳/ )١١۳‏ 
)٤(‏ الإصابة: (9/ ٤‏ ۲۷). 


.)١١۳ /۳( الطبقات:‎ )5( 
.)۲۷ ٤ /۹( الإصابة:‎ )5( 


اتنا 


أبو حذيفة بن عتبة رضي الله عنه 


هو ابن شيخ الجاهلية: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» واسمه قيل: 
مهشم» وقيل: هُشيم» وقيل: هاشمء وقيل: قيس» بن عتبة بن رببعة". 

من السابقين الأولين» أسلم قبل دخول النبي ية دار الأرقم. 
وشهد الهجرتين» وصلى إلى القبلتين» وكان طوالاً حسن الوجه ”. 

ولد له بأرض الحبشة محمد بن أبي حذيفة من امرأته المهاجرة معه 
(سهلة بنت سهيل بن عمرو)ء ثم قدم مكة حتى إذا حانت الهجرة 
إلى المدينة كان في طلائع المهاجرين» ثم شهد بدرآء وأحداًء والخندق» 
والحديبية» والمشاهد كلها". 

وفي بدر كان لأبي حذيفة موقت مع أبيه (عتبة)» فقد روى ابن 
سعد بسنده عن آي الوّنَاد عن بيه قَلَ: شَهدَ بو حُدَيفَةبَدْرَاوَدعَا باه 
ع بن ةل البرازء فقالت أخته (هند بِنْتُ عُثْبّة) تعيبه -وهي 
بالعيب أولى-: 

الأخوَّلٌ لاقل المْهُوُومُ طائرَهُ 

ابن EEE‏ الاس في الدّين 


.)81/11( والإصابة:‎ ء)١١١‎ /١( الطبقات: (7/ ٤۸)ء وسير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.)۸١ /١١( الطبقات: (۳/ 85). والإصابة:‎ )۲( 
.)۱۹١ /۱۱( الاستيعاب ببامش الإصابة:‎ )( 


5ı 


امنا شيك انما رباك امثير 


آم - 
5 


في الدين» وكانت هي (هند) إذ قالت هذا الشعر من شر الناس 
ف الدين»". 

وكان أبو حذيفة دمع حسلةه - أحول.» أثعل (وهو مرادف 
ان ل ا 

عاش أبو حذيفة إلى أن استشهد في اليهامة سنة اثنتى عشرة 
من ال هجرة» وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة» وقيل: ست 
وحمسين سلة ° . 

ومن مناقبه أنه كان مولى لسالم (إمام المهاجرين حين هاجروا إلى 
المدينة). 

وهكذا أخرج الله أبا حذيفة من الكفر الذي كان يعيشه» ومات 
عليه أبوه (عتبة)» بل دعاه الإيهان والولاءٌ لله ولرسوله أن دعا أباه 
)١(‏ الطبقات: (۳/ 86). 
(۲) الاستيعاب: .)١195/١١(‏ 


.)١90 /۱۱( والاستيعاب:‎ .)۸٥ /۳( الطبقات:‎ )۳( 
.)۸١ /١١( والإصابة:‎ .)86 /۳١( الطبقات:‎ )( 


| 


بسك ريون همعو عو ع وس وي سح ةا 


إلى المبارزة كما سبق وصدق الله: لا جد فما يُؤْسُونَ بالله الوم الآخر 
يُوَادُون مَنْ خاد الله وَرَسُولَهُ ولو انوا آبَاءَهُمْ ..» الآية [المجادلة: 177]. 

وليس هذا من العقوق في شيء» وحيث رضي الأب لنفسه 
أن يصطف مع المشركين المحادين لله ولرسولهء فحُق للابن أن 
مخالفه» وإن كره الابن بقاء أبيه على الكفرء وقد ورد أن أبا حذيفة 
ساءه موت أبيه على الكفر في (بدر) وقال: كنت أرجو أن يُسلمء 
لما كنت أرى من عقله". 

ولكن الهداية بيد اللهء ولا يظلم ربّك أحدا.. 

اللهم لك الحمد إذ هديتنا للإسلام» اللهم فثبتنا عليه إلى أن نلقاك 
يا كريم يا منان.. 


.)٠١۱/۷( الفتح:‎ )١( 


IKI 


مصادر البحث ومراجعه 


القرآن الكريم. 

صحيح البخاري (الجامع الصحيح)» محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت: ۲١٠١‏ ه)» نشر المكتبة الإسلامية / تركيا. 
صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت: ١171ه),‏ 
تحفيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد / الرياض. 

سنن أبي داودء أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: 
5ه). نشر: دار الفكرء مكتبة الرياض الحديثة. 

المستدرك على الصحيحين» الحاكم: أبو عبدالله محمد بن أحمد 
الحاكم النيسابوري (ت: 1٠5‏ ه ). (تلخيص الذهبي) دار 
الكتب العلمية. 

سنن الترمذي» الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
(ت۲۷۹ه)» ط الأولى ١۳۸١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء. أبو نعيم: أحمد بن عبدالله 
(ت ١۳٤ه)ء‏ نشر مكتبة الخانجي» ومطبعة السعادة بمصر 


اهم ۷م 
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بذ ربنون îîî‏ 


ا معرفة الصحابة. تحقيق د. محمد راضي عثان .نشر: مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» ومكتبة الحرمین» الرياض ط 5١8‏ ١ه/‏ 198/4م. 

ا المسندء أحمد ابن حنبل (ت: 5١‏ 7ه )» شرح وتحقيق أحمد محمد 
شاكرء تتمة د. الحسيني عبد المجيد. 

© فضائل الصحابة» تحقيق وصي الله بن محمد عباس» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولى ۱٤۰۳‏ ه/ ”19417م. 

ا المعرفة والتأريخ» الفسوي: أبو يوسف يعقوب بن سفيان 
الفسوي (ت: 717/7ه). تحقيق: د. أكرم ضياء العمري. نشر: 
مؤسسة الرسالة بيروت ط: الثانية 5٠ ١‏ ١ه/‏ ١198١م.‏ 

ه الروض الأنف. السهيلي: أبو القاسم» عبد الرحمن بن عبدالله 
السهيلي الأندلسي المالكي (ت: ١08ه).‏ تحقيق وتعليق: عبد 
الرحمن الوكيل» نشر دار الكتب الحديثة/ القاهرة. 

السيرة النبوية» ابن هشام: أبو محمد عبدالملك بن هشام 
المعافري (ت: 7174ه»). تحقيق: همام وأبي صعيليك .نشر: 
مكتبة المنار الأردن ط: الأولى ۱٤۰٩۹‏ ه/۱۹۸۸م. 

ا الطبقات الكبرىء ابن سعد: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت 
٠ه‏ ).ء طبعة دار صادر بيروت. 


Kı 


_ المخَّيرء ابن حبيب: أبو جعفر محمد بن حبيب ال هاشمي 
(ت: ٤١‏ ۲ه)» اعتنت بتصحيحه د. إيلزه ليختن شتيتر. 
نشر دار الآفاق الجديدة بيروت. 

# الجرح والتعديلء ابن أبي حاتم: أبو محمد عبدالرحمن بن أبي 
حاتم الرازي (ت: ۳۲۷ه)ء نشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثانية» حدر أباد. الدكن» المند ط: الأوى. 

# أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ ابن الأثير: أبو الحسن علي بن أبي 
الكرم الشيباني (ت7775ه). تحقيق: محمد البناء محمد عاشور. 
نشر: الشعب» القاهرة. 

" شرح صحيح مسلمء النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف 
(ت717/5"ه). المطبعة المصرية ومكتبتها. 

# الإصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر: أبو الفضل أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني (ت: همه دار الجيل - بيروت الطبعة 
الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

لا فتح الباري. فشر إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد/ الرياض. 
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8 الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبد البر: أبو عمر يوسف 
بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي(ت: 
۳ ه)» تحقيق علي محمد البجاوي» نشر دار الجيل بيروت الطبعة 
الأولى ١١٤١ه.‏ 

ا سير أعلام النبلاء» الذهبي: شمس الدين أبو عبدالله محمد 
بن أحمد الذهبي (ت:۸٤۷)ء‏ (تحقيق: ابراهيم الأبياري) 
نشر معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالاشتراك 
مع دار المعارف بمصر سنة ٠۱۹١۷‏ م. 

ه البداية والنهايةء ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي الدمشقي (ت: ١٤۷ه)ء‏ تحقيق ومراجعة: محمد 
النجارء نشر: مؤسسة دار العربي للنشرء الرياض. 

# تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير القرشي الدمشقي (ت: ٤۷‏ ۷ه)ء تحقيق: عبد العزيز 
غنيم. نشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. الرياض. 

ا الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: أبو عبدالله محمد بن أحمد (ت: 


الااه). نشر :دار الفكر. 
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# تأريخ الأمم والملوك الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (ت ١٠1ه).‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
نشر: دار المعارف. مصر. 

ا جامع الأصول في أحاديث الرسول» ابن الأثير الجزري: 
أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد 
الكريم الشيباني المجزري»(ت ٦۰٦‏ ه)ءط الأول ۳۸۹١ه.‏ 

# النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق: الزاوي» نشر دار 
الفكر. ط: الثانية 1148ه/ 19176م. 

# كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي المتقي 
بن حسام (ت: ١۹۷ه)»‏ نشر: مؤسسة الرسالة بيروت. ط: 
۹ھھ/۱۹۷۹م. 

# مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الهيئمي: أحمد بن حجر المكي 
الهيثمي (۷٤۹ه)ء‏ نشر: دار الكتاب العربي» بيروت. ط: 
الثالشة 5057١ه/‏ 1987م. 

## شذرات الذهب. نشر: دار الميسرة بيروت. ط: الثانية 


484ه/1917/9ام. 
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بسن ريون îî‏ 


# سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء 
الألباني: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين. بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (ت: ١57١ه).‏ 

#ا سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةء 
الألباني: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (ت: ١57١ه).‏ 

8 صحيح سنن أبي داود» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج 
ط: الأولى 404١ه/‏ 1989م. 

#8 صحيح سنن الترمذي» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج 
ط: الأولى 5٠8‏ ١ه/‏ 1984م. 

ل صحيح سنن النسائي. 

ا العمري: د.أكرم ضياء العمري . 

ها عصر الخلافة الراشدة. نشر: مكتبة العلوم والحكم/ المدينة. ط: 
الأولى ٠٤١٤‏ ه/ ٤۱۹۹م‏ سليمان بن حمد العودة. 

# هيكل في منزل الوحي د. سليمان بن حمد العودة» من منشورات 
نادي القصيم الأدبي ببريدة ط الأولى 517 ١ه.‏ 


ا 


بين يدي الكتاب ه 


عددأهلبدر ۱۲ 
بي بن كعب رضي الله عنه ۲٥‏ 
بشر بن البراء رضي الله عنه ۳۷ 
بشير بن سعد بن ثعلبة رضي الله عنه 4 
بلال بن رباح رضي الله عنه ۳ 
حارثة بن سراقة رضى الله عنه 45 
خارقة بن الان رضى الله غه ۹ 
جر بن عبد المطلب زضى الل عنه ۹ 
E REET‏ 4" 
خلاد بن سويد رضي الله عنه 1۷ 
رفاعة بن رافع رضي الله عنه 54 
الزبير بن العوام رضي الله عنه ۷۱ 
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بد رفون جج عع سو EEE EE‏ 


زيد بن حارثة رضى الله عنه V٤‏ 
سالم مول أبي حذيفة رضي الله عنهما ۷۸ 
سعد بن خولة رضى الله عنه ۸۲ 
TRE TERETE‏ 15 
سعد بن لر رضي اف عه AV‏ 
سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه ۹۰ 
معد ين عاذ رقي الله عن ۹۳ 
1 ۹۸ 
آبو دجا رضى الله عنه ۰۱ 
۱۰٤ EAS e‏ 
صفوان بن بيضاء رضي الله عنه 1۰¥ 
صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه 1۰ 
طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه 1۱٤‏ 
عاصم بن ثابت رضي الله عنه 1۸ 
أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه ۳ 
عامر بن فهيرة رضى الله عنه ۱۲۷ 
عباد بن بشر رضي 2 ۱۴۳۱ 
خاو الصا رق ا ۳٤‏ 
دار کن بن غوف رضى الل م ۳۴۸ 
ا بن خی ر ا £۲ 
اھ بن زواسة رف ا عنه 40 
اك الور ا 1٥۱‏ 
أو س رقع الله عن 65 
عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول رضي الله عنه ۱1۰ 
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عبد الله بن عمرو بن حرام رضى الله عنه 
ا إن وال رقى اشع 
عبيدة بن الحارث رضي الله عنه 

عتبة بن غزوان رضي الله عنه 

عثهان بن عفان رضي الله عنه 

عثمان بن مظعون رضي الله عنه 
عكاشة بن حصن رض الله عنه 

علي بن آي طالب رضي الله عنه 

عمار بن ياسر رضي الله عنه 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه 
عمير بن الحمام رضي الله عنه 

عويم بن ساعدة الأوسي رضي الله عنه 
قطبة بن عامر رضي الله عنه . 

محمد بن مسلمة رضى الله عنه 

مسطح بن أثاثة رضي الله عنه 

مصعب بن عمير رضى الله عنه 
انين ع ارقن E‏ 

معاذ ومعوذ بنا عفراء» رضي الله عنهيا 
معن بن عدي رضي الله عنه 

المقداد بن عمرو رضى الله عنه 
REY EE EET)‏ 
ار ال اجعه 

الفهارس 
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